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نجسب . محفسوظ 
بعد جسانئزة نوبل 
فتحى العشرى 


غييب عفوظ بعد جائزة نوبل » هو تفسه نيب محنوظ قبل جائزة 
ويل .. الشخصية » الياة اليومية» المسكن والملبس» الأكولات 
والمشروبات» نوع السجائرء النظارات والسماعات, الأوراق 
والأقلام » الأطباء والأدويةء» الزملاء والأصدقاءء المتاهى 
والكازينوهات » السير فى الصباح والمساء » القاهرة والإسكددرية .. 


صسيح أن أشياء اختفت أو تراجعت » وأشياء أخرى ظهرت أو 
أضيقت فى حياة غييب عفوظ .. ولكن هل هى طارئة أو عايرة نتيجة 
لجائزة نوبل ؟ وإلى متى ؟ . 

لقد اخفت أو كادت عادة القراءة اليومية فيا عدا الصحف 
والمملات» كا اختفت أو كادت عادة الكعابة اليومية فيا عدا « وجهة 
نظر» الأسبوعية التى تتشر صياح کل خیس بجريدة الأهرام . . 


وظهرت بكثافة أضواء وكاميرات السيها والطيفزيوت » ومسجلات 
الإذاعة والصحافة ووکالات الأنباءع کا زادت اللقاءات والقابلات 
والأحاديث والتصريحاتء وأضيفت مسئولية الرد على الرسائل 
والبرقيات والتلكسات, سواء كانت تاتی أو عقو أو دعوات > 
وكذلك التوقيع على صورته الفوتوغرافية أو صور الراغبين الشخصية أو 
البطاقات الرسلة . 


وكثيراً ما حدث ويحدث وضع عملة ورقية من فثة الدولار أو 
الإسترليتئى فى المظروقات مصحوية بطلب التوقيع كمصروقات يريد 
فيوقع عليها غيب عفوظ ويعيدها إلى طالب التوقيع . 

ولمذا يقول غيب عفوظ : «لقد أصبحت موظفآ عند نوبل » أو 
جائزة وبل أو مؤسسة تويبل . 


ولم تكن كل التوقعات تنتظر كل هذا الكم المائل من الاهتمام 
العالمى على مدى هذه الفترة الزمنية الطويلة » منذ إعلان قوز نيب 
محفوظ ججائرة نويل فى الثالث عشر من أكتوبر سبة ههدا.. 

إن ماحدث قد فاق كل التوقمات التى لم تعد تقدر على تحديد وقت 
انتباء أو اممفاض هذه الموجة الجارفة من الاهتمام ء هل هو قبل أو مع 
إعلان اسم الغائر الجديد ؟1.. أم ترى يستمر هذا الاهتمام حتى بعد 
إعلان اسم الفائر الجديد ؟! وبائتالى هل تختفى العادات الطارثة 
تماما أو نوع ؟! آم أنها أصبحت جزءاً لايتجزأ من عادات غيب 


A 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا Io:‏ 


عفوظ الأصيلة ؟1 وهل يعود نيب عفوظ إلى القراءة والكتابة بالقدر 
نفسه کا كان ذلك قبل حصوله على چائزة نوبل ؟! 
أسئلة لامكن الإجابة عنها .. 


أما أسرة غيب عفوظ الصغيرة » زوجته وابنتاه» فيمكن التأكيد 
على أا «أسرة ضد الأضواء» وعلى أن واحدة من لم تتغير 
شخصيتها وعاداتهاء برغم تلفق الموجات الرسمية والإعلامية الأولى 
على البيت الصغير المطل على النيل »> را بفضل مبادرة « الأحرام » 
بنقل مركز الثقل إلى «قاعة توقيق الحكم » التى تحمل رقم ٠٠١‏ 
ببرج الأهرام الدور السادسء والتى لم تفتح بعد رحيل الحكمم إلا 
لنجيب عفوظ الذى أصر منذ اللحظة الأولى على الجلوس على الكنبة 
الطويلة فى مواجهة مكتب الحكم .. 


أما الاهتمام الذى فاق كل التوقعات فيرجع إلى أن نيب عفوظ 
هو أول أديب يكتب باللغة العربية ويفوز بجائز نويل العائية بعد ۸۸ 
أعامآ من بداية منح الجائزة سنوي . فقد بدآأت عام ١1١١‏ فيا عدا 
الستوات التى لم تمنح قبها الجاثزة نتيجة لاندلاع الحريين العالميتين 
الأولى والثانية » ويعد ۸٤‏ أديبا غازوا با كاملة أو مناصفة .. هذا 
فضا عن أنه أول أديب عربى يفوز ببذه الجائزة بعد فوز الإفريقى. 
سونیکا » فقد حظيت القارات الأخرى بنصيب الأسد من جوائز توبل 
الختلغة . 


كذلك قإن عرييًا واحداً لم يفز قبل نيب غفوظ بأى من جوائز 
نوبل العالية الأدبية والعلمية فيا عدا نصف جائزة السلام التى فاز بها 
الرئيس أثور السادات .. 

وأخيراً فإن نيب مفوظ قد فاز وحده بجائزة ١924‏ برغم الأسماء 
اللامعة التى كانت مرشحة معهء والمتافسة ألتى اشتدت فى التصفية 
النهائية .. : 

ولابد من ذكر سبب جوهرى يتمثل فى أن غيب عنوظ لا لف 
حوله أثدان فى الداخل والخارج من ناحية» وأنه الأجدر من ناحية 
أعرى » حاصة فى عدم وجرد العقاد وطه حسين من ناحيةء» وتوفيق 
ا لمكي من ناحية أخرى, وإلا أصبح الوضع غاية فى الحرج لؤسسة 
نويل ولنجيب عفوظ نفسه وللجميع أيضا.. 


ولايد من ذكر سیپ آحر هو الذئ شجع على هذا الاهتمام 
الشديد: ويتمثل فى شخصية غيب محفوظ ذاتباء فدل إعلان نبا الفوز 
وهو يرحب بكل أجهزة الإعلام » فلم يتف عن الأنظار ولم يرة 
أحداء وم يل الأحاديثء بل استجاب لتنظم العملية الإعلامية > 
وحرص على الالتزام بهذا التنظيم وتقديره » فيا عدا الذهاب بنفسه إلى 
ستوكهولم لتسلم الجائرة » وتلبية الدعوات خارج عصر.. 

غيب عفوظ قبل فوزه ججائزة نويل كان يحظى على مستوى الوطن 
العربى بالتقدير الذى يستحقه » وكانت أعماله تنشر حارج مصر فى 
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أكثر من بلد عریی » بينا على مستوى العالم لم يكن اسم تيب محفوظ 
معروفا إلا فى الأوساط الثقافية » نتيجة لترجة بعض أعماله إلى عدد 
من اللخات» وأهمها الفرنسية » والإنجليزية » والإيطائية » والإسبانية » 
والأكانية » والروسة » والصينية » والسويدية . 

وبعد فوزه جبائزة توبل أصبح جيب عفوظ يحظى على مستوى 
العالم مزيد من التقديرء ارتفعت نسبة تونيم كتبه وكمية المطبوع 
منهاء سواء بالئغة العربية أو ممعظم لغات العالمه وم تعد تطبم وتنشر 
فى مصر وحدهاء يل فى لبنان ‏ والعراقع وسوريا والأردن» واجزائر 
وتونس » والمغرب » وفى مناطق كثيرة من العالم مضافة إلى الدول 
التى ذكرناها من قبل .. 

وكيا عرفت أعمال نهيب مفوظ طريقها إلى المسرح والسينا 
والإذاعة والتليفزيون فى الوطن العربى قبل فوزه بجائزة وبل » بدأت 
تزحف بعد فوزه بجائزة نوبل إلى إذاعات وتليفزيونات العالم» بل وتم 
الاتفاق بالفعل. على إنتاج بعض أعماله قى السيئا العاميةء وتقديم 
بعضها على مسارح العواصم الهامة .. 

وبعد فوز نهيب عفوظ ججائرة نويل » بدأت دور النشر العربية فى 
تقديم بعض أعماله بشكل مبسط مزود بالصور والرسومات للشياب 
والأطفال .. 

ولكن حتى هذه اللحظة لم تكن دور النشر العربية والعالمية قد 
فكرت فى نشر مقالاته الطويلة أو القصيرة .. 

١١ 


وهذه المجموعة من الكتب هى باكورة منشورات الدار المصرية 
اللبنانية الخاصة بإنتاج جيب محفوظ من المقالات, بعد أن اقتتع 
صاحب الدار الأستاذ عمد رشاد بالفكرة» وأقبل على تنفيذ المشروع 
بترحیب من نيب فوظ .. وهی مقالات كتبها نیب عفوظ فى 
السنوات العشر الأحيرة» على أمل نشر مقالاته السابقة على تلك 
المقبة ومنل الأربعيتيات .. 

هكذا فكرت ونقبت واخترت وأعددت هذه القالات فى ثلاثة 
كتب هى «الدين والدمقراطية » و«الشباب واللحرية و( الثقافة 
والتعلم » لتكون البداية » بعد أن أضاف غيب عفوظ إلى كل منها 
كلمة « حول » تعييراً عن تواضعه المعهود .. 

وهكذا تحققت تلك الفكرة وظهرت تلك المقالات إلى التور مرة 
ثانية وإلى الأبد.. 

أما مقالات هذا الكتاب «حول الثقافة والتعلي » فقد نشرت 
جيعاً بجبريدة e‏ فى الفمرة من۲/ ۱۹۷۹/۲ حتى ۱۹۸۷/۱۹/۱۱۷ . 


والعقة كل الثقة ء فى أن تحظى الكتب الثلاثة بالتقدير والانتشار 
اللذين تحظى با أعمال غيب عفوظ الروائية والقصصية والمسرحية .. 
والثقة كل الثققء فى أن تترجم هى يض إلى ممظم لغات العالم ء * 
يل كل لغات العالم.. والله هو الموفق دائمآ] 


۲ 


موظف بلا عمل 


كلام كثير يقال هذه الأيام عا يسمى باليطالة القنعة» ويقصد 

بها الخرييون الذين يلحقون بالحكومة والقطاع العام بأسلوب دورى 
وآلى » بصرف النظر عن حاجة العمل إليهم . ونتيجة لذلك تكتظ 
الصالح بالعاملين » ويضاف إلييم آخرون كل عام, مما خلق مشكلة 
مزمنة » تخل بنظام العمل » وتحمل الدولة أعباء جساما تبدو بلا نهاية 
تقفْ عندها. ومن المسلم به أن أى موظف زيادة عن الحاجة بإدارة 
حكومية يبدد انضباطها» ويز نظامهاء ويعرقل مصالح الجمهور المتصلة 
بهاء كيا أن أى موظف زيادة عن الحاجة بوحدة اقتصادية» شركة أو 
هيئة » يزيف اقتصادياتها» ويعطل قوتهاء ويتقلب فى النهاية عيثا على 
الجمهور المستبهلك . ولكن من ناحية أخرى هل نترك أبناءنا للبطالة فى 
هذا الزمن العسير؟ هل ندر الصفوة التعلمة فى هذه الأزمة الطاحنة ؟ 
۳ 


ثمة اقتراح لعله يحقق لوحدة العمل نظامهاء وفى الوقت نفسه 
لايصادر الأرزاق ‏ 

فأولاً: يجب أن تتخاص كل مصلحة أو شركة من الزائدين عن 
حاجة العمل ؛لنضمن العمل استقامته وانضباطه ونظامه . 

ثانياً: أن نبعث المستغتى عنهم لوزارة القوى العاملة » وأن يلحق 
بهم المستجدون عاماً بعد عام مع المحافظة على المرتبات والعلاوات 
وما يتبعها من حقوق . ستصبح وزارة القوى العاملة على هذا الأساس 
أضخم الوزارات» ورما أكبرها ميزانية: وعند ذاك يواجهنا سؤال هام 
وهو: ماذا نصتع لاء الوظفین ؟ أو معنى أصح : ماذا نفعل بهذه 
القوة الاحتياطية التى لايقف فوها عند حد؟. 

أتصور أنه مكن التصرف فيا على الوجه الآآتى : 

١‏ أن يوذ مہا وتبحاً لتواريخ التخرج ‏ الموظفون ادد 
الذين تحعاج إلهم الإدارة حاجة ‏ جدية . 

۲ أن تشغل مم الأماكن التى تفتقر عادة إلى الموظفين 
لنفورهم مها بسبب مشقة العمل بهاء أو لوجودها فى لولح نائية . 

عب أن يؤهل منهم لهنة التعليم أصحاب الاستعدادات المناسية» 
وبذلك نوفر لوزارة التربية الآلاف المؤلفة التى تتقصها من العلمين» 
والتى لن تستوفى حاجتها منها إلا بعد أعوام طويلة . 

٤‏ أن يختار من بينهم العدد اللازم لمكافحة الأمية» وبذلك 
يكن تنفيذ خطة ممددة للقضاء على الأمية مع توفير الميزانية التى 
ترصد لذلك عادة للمكافآت الإضافية , 


15 


ه ‏ أن نعد من بيهم الخبرات المطثوبة للبلاد العربية وغيرها . 

5 أن يعتبر ألياقون قى حال تفرغ لتحصيل درجات أعلى فى 
العلم والبحث , واكتساب خيرات هيدانية جديدة » فيتحولون من جرد 
قوة يشرية احيتاطية إلى مجموعة ممتازة من الثبرات العلمية والثقافية » 
تفع للتصديرء كا تنفع فى الترجة أو التأليف » أو الادمة الحضارية 
العامة , 

لعل فى هذه الاقتراح حا ولو مؤقتاً هذه المشكلة المستعصية . 

ااا 
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الأفكار المستوردة 


أوشك اصطلاح «الأفكار المستوردة » أن يصبح سبة يوصم بها 
الفكر من طول ما انتقدت وهوجمت . والمسألة ليست مسألة استيراد أو 
تصديرء ولكنها قبل كل شىء مسألة مايحتاج إليه الإنسان لدعم 
تطوره نحو التقدم » لافرق فى ذلك بين الأفكار والعقائد من ناحية 
وبين السلع الاستثمارية والاستبلاكية من ناحية أحرى , استيراد الأفكار من 
الناحية التاريخية سياسة إنسانية متبعة من قديم» تنفد بتلقائية عن 
طريق الأفراد بالتجارة والرحلات » أو بخطة مرسومة يضعها المتنورون 
من الحكام . بذلك أنتقلت الحضارة من الشرق القديم إلى اليوناك» 
ومن اليوتان انتقلت إلى الرومان. ولا نشأت الدولة الإسلامية 
اعتمدت فى إقامة بنبانها بالإضافة إلى قاعدتها الدينية المتفتحةب 
على الاستيراد . ولعل أول استيراد مارسته كان على عهد الرسول» 
ومثاله البارز تبيه لفكرة التندق الفارسية الأصل . 
ب 


وتعددت وتنوعت أوجه الاستيراد أيام عمر بن الخطاب وهو 
ينشىء الدواوين وينظم الخراج والجتد. وجاءت عصور الاستنارة 
فترجت فلسقات وعلوم اليوناث والفرس والمعد. ووجد القادة تشجيا 
على ذلك فيا ورد فى القرآن الكريم من حث على النظر والعأمل 
وطلب المعرفة » ومن سخرية بالمتجمدين عند تراث الماضى بلا تعقل » 
وبالحديث الأثور « اطلبوا العلم ولو فى الصين » وعكف المسلمون 
أوغيرهم على هضم ذلك كله » وأضافوا إليه من ايتكارهم ماأضائواء 
حتى استكشفوا أصول الج العلمى . واستوردت أوروبا حصيلة ذلك 
لتجعل منه منطلقاً إلى أعظم الحضارات الإنسانية . 

هذه حقائق تاريخنية ها قوة الواقع المحسوس . ولو كان الاتغلاق هو 
القاعدة التبعة وجب على كل حضارة جديدة أن تبدأ من الصفر وأن 
تنتهى عند رقم ضيل » وجاء القرن العشرون) ولا يدخل الإنسان عص 
الصناعة الأولى . ولكن الخحضارة شجرة نامية » أسهم جيع البشر فى 
سقى جذورها ورعانا بالجهد والعرق والدم > ومهها ادعاها قوم فى 
فترة عددة من الزمن فهى فى الحق ملك الأسرة البشرية جيعآ. ولم 
تكن يجاملة عندما غرس رواد الفضاء الأمريكيون أعلام الأمم فى 
تربة القمر ثدى هبوطهم عليه أول مرةء ولكها كانت اعترافاً علميًا 
لاريب فيه بالجهد الحضارى البشرى المتراكم وراء رحلتهم . فا من 
شك فى أن الإنساث الذى أستأنس اليوان المتوحش لاستخدامه 
كوسيلة للمواصلات قد حقق التطوة الأولى فى مسيرة شاقة طويلة 
توجت أشيرا بغزو الفضاء. وطالما كنا فى مصر من كبار المصدرين 


م ؟ حول انهاه والتمقي 


والمستوردين : استوردنا قدهاً المسيحية من فلسطينء والإسلام من الجزيرة 
العربية » واستوردنا فى العصر الحديث من أوروبا العلم والدموقراطية 
والاشتراكية » وداماً کان يوجد رجعيون جامدون يحذرون من الأفكار 
المستوردة ويدعوت محرارة إلى إغلاق النوافد . وهذ! لاينى أن عليئا أن 
نقدس الستورد » وأن نفقد المرونة الواجبة فى هضمه وتطويره للمزاوجة 
بينه وبين واقعناء ولايعنى أيضاً أن نستورد مالا حاجة لتا به » ولكن 
ذلك شىء وإغلاق النوافذ شىء آخر ثماماً. 

وإنه امن أفدح الخطأ أن نتصور الأصالة باعتبارها الولاء للتراث » 
أو التحدى للغريب » الأصالة لا تبح بالضرورة والتمية تراثا ولاحداثة 
ولكنها تنيع اساسا من الاستقلال الفكرى الذى يستوى لديه عند 
الجأمل والاختيار. القديم والحديث » القومى والأجتبى » فيستمد من 
هذا أو ذاك » ويرفض هذا أو ذالك » تبعاً لاقتتاعه ومن خلال تفکیره 
وتريبه فى واقعه الحى. وإغا الحيرة با يحقق لى الخير والتقدم 
ومامكتنى من معايشة العصر وتلبية مطالبه» ويهبىء للناس كافة 
العدالة والرية والازدهار المضارى . 
ه بين الخوف والاقتحام : 

وعجيب هذا الخوف من الأفكار المستوردة فى زمن اقتربت فيه 
الأمم من الوحدة كيا لم تقترب من قبل . لقد اكتشف اليوم كل جزم 
فى ألكرة الأرضية» ووثقت العلاقات السياسية والاقتصادية والغقافية 
بين أطرافها , وصار التنقل بين أدناها وأقصاها أيسر وأسرع من 
۸ 


الانتقال بين بلدين متجاورين فى العام القديم » واى حركة تعد فى 
مكان يتردد صداها فى بقية الأمكنة » واكتشاف معدن فى أرض أو 
انقلاب حكومة فى موقع » تعقبها هزات تفوق ایال فى أكبر مراكز 
الحضارة قوة وحساسية» فحن نقترب بخطوات حاسمة من الوحدة 
العالمية » ولابد لكى نؤدى دورنا فى هذه السيمفونية بالبراعة المتشودة 
من أن نتلقن سلمها الموسيقى حتى لاتنؤزلق إلى نشاز أو تثافر. 
وستظل الياة حركة منطلقة مستمرة لا تعرف التوقف أو التكوص مها 
تعثرت فى أحطاء أو نكسات أواخصيقت بشتى الأرمات . لذلك يبدو 
التعلق بفردوس مفقود فى غياهب الماضى موقن طفوليًا » يمنى أول 
مايعنى الثوف من اليوم والخدء وعدم الثقة بالنفس » والمروب من ˆ 
حل الأمانة والتفكيرء ثم إنه لن يجدى بعد ذلك شيئاً. ومادور 
التراث فى هذا المسترك إلا أنه يعطى مثالا باهرا للنجاح لا يتكرر أيداً 
بنصه وفصهء وإنه ذخيرة يتربى الفرد فى أحضانئها لمنطلق بها ومنها 
إلى الجديد الجديد داما وأبداء السناغم مع حركة الحياة فى أنطلاقها 
الأبدى » والقوى الرجعية تلعب دور فى هذا الصراع لا يلو من عبرة. 
أجل إا تقاتل وتيب الاندفاع خاسرة» ولكن عتادها يدعو الآخرين 
إلى معاودة التفكير والتأمل» وتجعب الاندفاع ؛ المهورء وهكذا تنهزم 
القوى الرجعية عادةء وهی تؤدى خدمة لم تستبدفهاء هكذا يسهم فى 
التقدم من يدفع العجلة إلى الأمام ومن يشدها إلى اخلف . 
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ه الفن المتمرد : 
يسوقنا ذلك من جديد إلى موضوع الرقابة والفن . والرقابة ظل 
ثقيل منذ قديمء فقد قال الشريف الرضى : 
أنت التعيم لقلبى والعذاب له 
فا أمرك فى قلبى وأحلاك 
عندى رسائل شوق لست أذكرها 
لولا الرقيب لقد بلغتها فال 
غير أن الرقابة الستنيرة هى رقابة للفن لاعليه» تنطلق من موقم 
امب والتقديرء مستعدة داماً للتفاهم معه بلا تعسف أو تعدت» وتديه 
بلطف إلى الشطحات غير المقصودة أو الانحراقات التی تغرى بها روح 
التجارة والنجاح الرخيص» فهى فى جوهرها أقرب إلى النقدء 
ولايعطلها من أداء رسائتها إلا أن يوكل يبا إلى من هم غير أهل 
لحمل أمانتها. 
ولكن توجد رقابة أخرى» تنشأ عادة من سوء الظن بالفن 
والفتانين والتقدم , وهی من موقع الحذر والاحتقار والحقد تتطلق › 
لاهدف لا إلا أن قلزم الفن بطاعة الوالدين » الدولة وامجتمع » 
وتضفى على الاثتين مضموتا عافظاًء شديد المحافظة » تلوح بالمقص 
بيدء وبالعصا بيدء بطانتها اللوائح والإدراك الضيق » وكأما تتشفى 
بإذلال الروح الإنسانى والكيد له وتعمل جاهدة الحساب الود 
والموت , 


۰ 


والفن فتى متمرد» يتحرك على هزات المتناقضات» وينشط على 
فحيح السلبيات» ثم يشمر للنقد والاقتحام,ء والتبشير يكل رائم 
غريب» ملبياً نداء الحياة فى تيارها المتدفق المبدع المندفع بكل قواه 
فى الغد والمجهول . 

الرقابة تشده إلى (وتد,ما هو راهن وقاثم » وتلفته إلى ا ماضى 2 وهو 
يتطلع إلى ثورات الغيب » تدعوه إلى تقديس تقاليد بالية وعادات 
سقيمة وهو يتحفز لتحطم الأصنام وإشعال الدار فى الخرق!المتهرثة» فلا 
متاص من الصدام ولا مفر من المستحيل . لذلك لا سلام ولا وفاق پیا 
إلا أن يقضى أحدعما على الآخس, فإما رقابة جامدة بلا فن» وإما فن 
بلا رقابة جامدة. ولقد وليت منصب المدير العام على المصتفات الفنية 
عام ١04‏ فقهمت عملى على أله تقديم الولاء للفن عن موقع 
الرقيب» وكنت أقول لزملائى فى الإدارة: إن الأصل فى المتص 
القن هوالإباحة: وإن أى مساس به علينا أن تعتبره مثل الطلاق ب 
أبنض املال إلى الله . 
ه أخلاق الجتمع وأخلاق الشاشة: 

ويغرينا ذلك يعقد مقارنة بين ما ييرى فى الجعمع وما يراد بالشاشة 
[شاشة السيئا أو التليفزيون ]. معروف أن السينا فى بعض البلاد 
الغربية تمارس حرية جسية مذهلة تبلغ فى تقديرنا هناب حد 
البشاعة والتقزز» ولكن يقابلها حرية ماثلة فى الجتمع لحد الدفاع عن 
الشذوذ الجنسى وإحاطته بالضمانات القانوزية » أما معا نحن فازال 

لف 


يقدس الأخلاق القليدية والقيم الروحية» وبرغم ذلك فتحن نصنع 
الخمور فى مصاتعنا ونعلن عا داعين الناس إلى شرائها» ونحن نقم 
للقمار أوكاراً فى الأماكن السياحية» وتشهد حدائقنا العامة مناظر غير 
عادية ثمر بها متساحينءأما مایجری فى شارع الحرم فَحدّرثْ عله 
ولااحرج » وتعد مصايفنا معارض للأجساد شبه العارية » ولانرى فى 
ذلك من بأس» ولعلنا نعده من معالم الجمال والضارة. ومن الناس 
من يعتير ذلك تهوراً» ومهم عن يعده تطوراً ولكل فريق فلسفته . 
وعلى أى حال إذا حكم قوم على ها يجرى بالقساد وعقدوا العزم على 
تغييره فالمتوقع أن يعلنوا حربهم المقدسة فى المجمتمعء فى الحائات 
وأوكار القمار والمواخير وأشباه المواخير» أما غير المتوقم فأن تعلن الحرب 
فى السينا والتليقزيون» كأنها هى الأصل والمجتمع هو الصورةء على 
حين أن امجتمع هو الأصل والشاشة هى الصورة. ومستحيل أن يظهر 
فساد على الشاشة غير متقول عن أصل فى المجتمع . وهو لايظهر بهبدف 
الإغراء ولكن الفتان يصوره لأن محرد إعلان صورته هو كشف عن 
بشاعته وعن الدور الذى يلعبه فى تدمير الرويح الإنسائية . وكأننا لم 
نكتف بتجاهل مايقع فى مجتمعناء ولكتنا نأبى إلا أن نشل اليد التى 
تحارب أعوجاجه بوسائلها الفنية . 

وبعد .فا جدوى حصار الفن من أجل إبراز شاشة نظيغة 
مصطنعةء أليس الأجدر أن نوجه سلاحنا غو الشر اللتيقى فى 
امجتمع 1! 

م1 

بف 


أفكار وأشياء 


يتعامل الإنسان فى حياته مع أفكار وأشياء يعايشهاء ويتكرن 
بباء ويسعى فى سبيلهاء» وعموماً هی دواقعه إذ! حللنا دوافسه, 
وأهدافه إذا أحصينا أهدافه. والأفكار تتضمن العقائد والديانات 
والفلسفة والعلم والفن » والأشياء تتمثل فى الآلات والسلع وما يجرى 
مجراهاء والحياة الطبيعية تقتضى التوازن بين الجانبين» بين الأفكار 
والأشياء» أو بين الروح وائادة كا عبر عن ذلك الأقدمون ومن 
يشاركهم تصورهم من المحدثين . غير أن التوازن لايتوفر داماًء ولعل 
جانب الأقكار يغلب عند نشوء الحشارة » ولعل جائب الأشياء يغب 
عند اقتراب نايتها. وكلنا يذكر ولاشك ماسمى فى حينه بثورة 
الشباب فى القرب » وماقيل فى تفسيرها أو فى تفسير بعض جوانها 
من أنها ثورة موجهة ضد الاسبلاك » ضد الأشياء التى استعيدت 
الإنساث وخقت روحهء فأعلن الشياب رقضه لما وهام على وجهه 

شبه عار كرمز للعودة للفطرة والطبيعة . 
۳ 


وفى عالمنا التامی أو الفقير قامت ثورات أيضا وانقلابات » ولكنها 
كانت موجهة ضد الاستعمار والفقرء وكانت تحلم بعالم الوفرة أو عالم 
الأشياء أيضاً !. فالأشياء تحتل قلب العالمين » تمثل لأولما كابوسآ 
مخيفاً كا تمثل لثانيها حلماً عذياً. والدين المسيحى يحتقر الأشيائ 
ويحث أتباعه على الروحية الخالصةء أما الدين الإسلامى غلا يرى 
بأساً من أن يأحذ الإنسان من الأشياء نصييه» ولكنه حه على أن 
يجعل لياه الروحية الكلمة العليا . 

وقد فسرت أوريا المسيحية التفسير الذى مكنا من الاستغراق فى 
الدنيا والأشياء حتى أنجزت أكبر انتصارات مادية عرفها التاريخ » 
ولكن هاهو شبابها يدل على أن الاستسلام للأشياء بلا قيد أو شرط 
ينتقم من صاحبه فى الهاية انتقاماً عزنا وينقره من الخضارة» حتى 
جوانبها المضيئة . والإنسان كصانع للأشياء ومستهلك لها رمز للقوة 
والسيادة والثراءء وهو كمبدع للفكر مستهلك له رمز للإنسات 
كإنسان » وللسمو واللق .. الفكر وماينبثق مته من عقيدة وعلم وفن 
هو ملكة الإنسان الحقيقية التى تحقق له الشرف والسعادة والللود. 
وطريق «الأشياء» طريق فى النباية مسدودء فهيا تفتن الفرد فى 
صنع الطعام فقدرته على الالتهام معدودة, كذلك الشراب» والساءء 
وقليل من الأثاث يوفر له الراحة والصحة والجمال» ولايقتضيه ذلك 
التكالب الجهنمى على جع الثروة ومايبذله فى سبيل ذلك من 
أنحرافات أخلاقية واستغلال وحشى للغير وتبرب من الالتزامات 
الاجتماعية والوطنية . ولعلك أدركت أنتى أخاطب بهذه الموعظة القلة 
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التى تشكل فى هذه الفترة من حياتنا عيثاً ثقيلاً على الجتمع » 
وخاصة أنها لم تبلغ بعد أن تكون من صانعی الأشياءء ولكنها ما زالت 
من مستورديها ومستهلكيها فحسب » وهو أدهى وأمر. ونحن فى حاجة 
إلى كل ملم تتحول به الصحراء إلى أرض خضراء» ونقم المصائع 
ومراكز البحوث » وننشر العلم والثقافة والفن» لتستسد لاستقبال 
اللايين آلتى ستبلغ السبعين فى نهاية هذا القرن . فالمياة المثلى التى 
أدعو إلها فى هذا الزمات وكل زمان هى المياة التى يقنع قبها 
الإنسان بالشرورى من الأشياء» وينغمر بكل قواه فى عوالم الفكر 
والروح . 


املا 


العقيدة والقسدوة 


كنت جالساً فى « كافيه لابيه » فى الصباح الباكر» شبه منفرد 
بالبحرء ىء لى الجو كافة أسباب الراحة والصفاءء لولا أن أخبار 
التحقيقات الختلفة عن التعذيب والفساد المنشورة فى الصحف كانت 
قد أقامت سدًا منيعاً بين النفس من ناحية وبين الراحة والصفاء من 
ناحية أخرى» كنت كذلك عندما جلس أمامى فجأة كهل وقوربوهو 
يبتسم كالمعتقرء قدم نفسه قإذا به شيخ عن شيوخ الطب الباطنى فى 
الإسكتدرية» وإذا به يبتدرنى دون مقدمة : 

ماذًا ترى ؟ .. أيها أهم للطبيب : العلم أم الأخلاق ؟ 

دهشت من اندقاعه إلى السؤال, وشعرت بأنه كان مشغولة بموضوعه 
وقتأ طويلاً» ولعله واصل حواراً مع نفسه حوله بلا اتقطاع فطرحه 
بتلك الصورة وكأما يستكل به حديثه الحفى السابق. ولم ينتظر 
جوابى » لم يعطنى فرصة للتفكير فقال جزم وإصرار: 
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الأخلاق ھی كل شىء.. 

فتساءلت بإغراء الجدل . 

وما فائدة الأحلاق بغير العلم والهارة اللازمين ؟ . 

فأجاب بيقين : 

الأحلاق توجب على صاحها تحصيل العلم والاستمرار فى ذلك 
إلى ختام حياته » فكل صاحب أخلاق هو فى الوقت ذاته صاحب 
علمء أو يجب أن يكون كذلك . 

وأعلنت إعجابى بالفكرة صادقاًء فراح يحكى لی «نوادر» من 
انحرافات المهئة حتى تمم آسفاً : 

اله من زمن عجيب !! 

فقلت له على سبيل العزاء : 

الظاهرة متفشية كالوباء» المهم أن تعالجها.. 

ذلك حق » عليئا أن نبداً من الأأسرة والمدرسة . 

س وكيف تضمن صلاحية الأسرة والمدرسة؟ .. أليست الأسرة 
وا كدرسة وحدتين فى الجتمع الذى نتحدث عنه؟.. الهم أولاً أن 
نعرف الأسباب .. فتساءل متفكراً: 

ماهى الأسباب فى نظرك ؟ 

منها ولاشك الأزمة الاقتصادية » أعنى غول الغلاء» ففى أيام 
الغلاء يحكم ميدأ الضرورة لا ميدأ المثل الأعلى .. 

ومنها انحرافات بعض المسئولين, فلا استقامة حقيقية بلا قدوة 
مهم ولا محاسبة حقيقية بغير استقامهم . 


¥ 


فقال مقطباً : 

س إنك تزيد من الصعوياءت .. 

بل يوجد وراء ذلك ماهو أهم وأشطرء فالأخلاق لاتشا من 
فراغ » وينابيع الأحلاق هى العقائد والمذاهب دينية كانت أم سياسية 
م فلسفية» وقد كان دأب الدولة فيا قبل ثورة التصحيح أن تمحق 
العقائد والمذاهب » وأن تطارد العقائديين على اختلاف هوياتهم حتى 
لم يبق فى اليدان إلا اللامنتمون والانتهازيون » وهؤلاء أشلاقهم 
الخاصة تنيع من الأنانية وتستهدف المصلحة, هكذا امعلأت المعتقلات 
والسحون بالعقائد » وغطى سطح ال جتمع بالاغراف . 

وتيادلتا نظرة حزيئة وباسمة ثم استطردت : 

س نريد عقيدة .. نريد قدوة.. 

فتساعل الأستاذ الوقور: 

وكيقف نبدأ؟ 

فقلت برجاء : 

لقد بدأنا بالفعل » بدأنا منذ أعطينا الصحافة حريتها والقانون 
سيادته » والشعب متابره» وماوراء الليل إلا الفجر.. 


3 الفيلم الناجسح : 

يسألتى الهندس على عفت فى رسالة عن الفيلم التاجح» 
ما أسياب ياه ؟ ومادور النجوم فى ذلك ؟ ومادور الدعاية؟ 
وأسعطيع أن أسرد أسياباً كثيرة للنجاح ولكن مامن سيب مها ,لكر 
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کعامل من عوامل النجاح إلا وقد تبدہ فى فيلم سيىء اللظ لا قصيب 
له من العجاح,» لذلك سأتهبب المرضوعية فى هذا المجال وأقول: إن 
الفيلم الداجح هو الفيلم الذى يستجيب الجمهور إلى موضوعه ككل » 
معنی أنه يميه ؛ لأقه يتعاغم مع وجدانه وأفكاره. والجمهور لايتلقى 
الموضوع منفصلاً عن بقية المتاصر الغيلمية الأحرى . كالإخراج والقثيل 
والتصوير والونتاج والسيئاريو والوار» ولكن تأثره هده العتاصر 
لاشعورى إلا القلة النادرة التى تتذوق الفيلم تذوقا فنيآء أما الأغلبية 
الساحقة (فتعتير الموضوع امتدادا لحياتهاء تعايشه وتناقشه وكأنه حقيقة 
لاخيال ‏ وثمة مشكلة وهى كيف ييتدى الجمهور إلى فيلمه الناجيم ؟ 
كيف يفرزه من بين عشرات الأفلام السروضة ؟. هنا يجىء دور 
العوامل المساعدةء وأقول الساعدة وهى فى الوقت ذاته أصلية معنى 
من العانىء هى مساعدة بالنظر إلى أن النجاح الحقيقى يقرر فى 
الوضوع » وهى أصلية لأنه أرلاها مااهتدى الجمهور إلى موضوعه 
امحبوب الفضل » وأعنى بهذه العوامل النجوم والدعاية ودار العرض 
وا مواسم وغيرها . 


ولاشك أن النجوم هى أهم هذه العوامل بلا استشاء» غوجودها فى 
فيلم مايشكل قوة جذب لانظير هاء فيرع إليها الجمهور مفتوناً بهاء 
راغبا فى مشاهدتاء وائقآ من أا لن تخيب رجاءه. غير أن التجوم 
لا تستطيع أن تجح فيلماً ساقطاًء والدليل على ذلك آنا نصادف 
التجم فى الفيلم الناجح كا نصادفه فى الفيلم الساقط » ولكن دوره 
۳۹ 


أساسى فى جذب الجمهورء فإذا كان الموضوع ناجحاً تقرر له التجاح 
حتى يستوفى حظه منهع وإذا كان فاشلاً لايغير من قدره» ولكنه 
يخففد ما أمكن ذلك . إذن فالقيلم التاجح هو الموضوع الناجحء ولكن 
الموضوع الناجح قد يضيع فى زحة الأفلام لوا النجم المادى إليه. 
وكثيراً مانسمع كلاماً عن وجوب تحرر الأفلام من سيطرة النجوم, 
ولكن كيف يبتدى الجمهور الواسع إلى فيلمه وهو لايكاد يعرف من 
عناصره إلا نجمة الحبوب ؟1. والحق أن عشاق احرج الحاد, وعشاق 
المؤلف عشرات أو مئاتء أمة التجم فهو أُوْهِيَ ‏ البطلٌ الحقيقى 
فى السيناء والمسرح . 


9Y 


f» 


عرف أن الحكوية ستقدم بيالها التفصيلى إلى مجلس الشعب بعد 
إجازة عيد الأضحى» وسوف تدرسه اللجان الختصةء ثم يطرح 
للمناقشة العامة على نواب الأمة. وستكون _فرصة للمجلس الجديد 
ليدرس عموم الوطن وآلامه عن (كثب ء وأن يقترح ها من الحلول 
مايفعح لدا باب التوفيق على المدى القريب واليعيد على السواء » ولا 
كانت القضايا الملحة كثيرة فإنى أود أن ألفت الأنظار إلى قضايا 
لاتقل عن تلك خحطورة » ورجا فاقتها» مع أنها تتراجع عادة أمام معاناة 
اللماهير والخدمات وغيرها . 

س معنا قضية السد العالى : وقد قيل فيها كل ما هكن أن يقال 
إيجاباً وسلبآ» وقد خرجت من متابعة ماقيل ومن الاطلاع على بعض 
بيانات الجلس القومى للإنتاجء بالاقتتاع الكامل بأهمية السد 
وعظمعه » وبأن جیع سلبياته كإييابياته ‏ كانت معروفة من بادىء 


ا 


الأمرء ولولا عواقب الحروب المتعاقبة لاستكلت مشروماته فى أوقاتها 
ولک عَشْرَنَا عن ذلك يعرض شواطكنا وسدودنا ومياه نيلتا لأضرار 
بالغة لامكن تصور مداهاء فا لايقبل التأجيل أكثر من ذلك أن 
نخحصى السلبيات إحصاء علا حقيقاًء وأن نعرف مائفذ بالقعل من 
مشروعات لإصلاحهاء ومام يتفذ بعدء ومتی ئبدأ تنقيذه . يهب أن 
تعضح الصورة جميع أبعادها وبكل مايتقصهاء فإن الإطمكان على 
السد ومستقبله هو الاطمئنان على مصر ومستقيلها . 


» وما قضية البحث العلمى فى مصرء ولست فى حاجة إلى 
القول بان أى إصلاح أو تقدم لن تعوفر له أسباب الأصالة والصدق 
والتوفيق مالم يبد سنده المقيقى فى هذه القاعدة العلمية . ذلك يجب 
ألا نضن عليه مال مهما عز ا مال وتعددت أوجه الإنفاق . وإنى لأعلم 
بان أشد اللهود تبذل فى نطاق الإمكانات العاحةء غير أن 
الإمكانات التاحة دون الحد الأدنى بكشرء نحن فى حاجة إلى 
المراجم والأجهزة» فى حاجة إلى ترقير أسباب التشجيع والراحة 
للباحثين» نحن فى حاجة إلى خلق الناخ المناسب لأساتذة الجامعة 
وتوقير المستوى اللاثق بهم + ليتفرغوا لرسالتهم العلمية قبل الإعارات 
والانتدابات والامتحاناتء نحن فى حاجة إلى الإصفاء إلى الأساتذة 
المخلصين من أمثال الدكتور شكرى إبراهيم سعف أستاذ النبات بكلية 
العلوم بالإسكتدرية الذى أرسل إلى رسالة عن البحث العلمى والتعلم 
تفيض بالحرارة والصدقء وتعبر أصدق تعبير عن آمال من يرجون 


بدن 


لوطم مركزا رقيعاً فى الإنسانية لايتحقق إلا بالرسوخ فى العلم 
والإبداع فيه . 

» ومنها قضية التعلم: وهى قضية عجيبة» هامن فرد إلا 
ويلمس انحراقاتها وأخطاءها(ويعدربشذوذهاء ومع ذلك فهى تجرى فى 
مجراها وتحدث: عواقبها عامآ بعد عام » ونحن نتناقش ونقترح ولانقام 
على استتصال الداء من جذوره. أجل أصبح التعليم عيسوراً لأبناء 
الشعب بفضل الثورة » وهو أيضا بامجان ء ولكننا نعلم أنه ليس بالتعليم 
كما يتبغى للتعليم أن يكون_ وأنه ليس بالمجانء إلا للذين يعجزون 
عن دفع المصروفات الخصوصية» وغالبا يتوققون عند مرحلة من عراحل 
التعلم عجزاً واضطرارآء ومازالت الرحلة الابعدائية لا تستوعب 
الجميع » وما زال كثيروت يتخلفون عن إتمامهاء أما من تتبيأ هم 
فرص الاستمرار فهم يعانوه من مناهج تعليمية قاصرة عن تدريب 
التفكير والذكاء والإبداع » أو تكوين الشخصية الاجتماعية ال متشودة » 
ثم يشتركون فى السباق الجامعى تتكعظ بهم الكليات وقد تحولت 
بسبيو الكثرة الزعجة إلى مدارس ثانوية عليا» وهى أبعد ما تكون عن 
لجامعة روحا وأهدافاً, ثم تنقطع بالكثيرين منهم الأسياب بالعلم 
وما أعدوا له فور تخرجهم والتحاقهم أفواجا بالحكوبة والشركات دون 
لاجة إلييم ولاعمل لهم . 

هذا هو الواقع » على حين أن المأمول من التعليم أن يعد للوطن 
رجاله من عمال التظافة إلى الباحثين العلميين » وأث يؤهل كل فرد 
ما يشر له. 


م« حول الثفافة والتمث 


» ومنها قضية العمالة: أو الثروة البشرية وهى أعز ماغملك » 
وهى شديدة الارتباط بقضية التعليم » وکا تنغرد مشكلات خاصة 
لاتغيب عن أحد أيضاً. ولكى دی إلى حل سلے فےا علينا أن 
تسلم عيادىء عامة لامفر من التسليم بي: 

فأولاً: لاوز أن يوجد موظف أو عامل زائد عن الحاجة فى 
مصلحة أو شركة. 

ثانياً: لا يوز أن ينقص موظف أو عامل عن حاجة العمل فى 
مصلحة أو شركة. 

ثالثاً: أن يعد الفائض لسد العجز فى العلمين نحو الأميةء أو 
للتصدير إلى الخارجء أو أن يدربوا للعمل فى الجرّف التى تشكو 
النقص على جيع ال مستويات . 

هذه قضايا هامة ومزمئة نرجو ألا يضيع حظها من البحث فى زحة 
الأمور الملحة العاجلة . 


© الرقابة والتقييم 
يسألنى الأ 0 الدرينى [حقوق الأسكندرية ]» عن الرقابة 
ولاذا لايكون ها رأى نافذ فى مستوى الفيلم » اذا يسح يعرض 
الأفلام اخابطة » أو غيرها من الآثار الفنية ألتى ترخص بعرضها . 
والرقابة فى الأصل تتم بقبر عددة أخلاقية ودينية وسياسية» وهى 
ذوات جوانب موضرعية يسهل ملاحظتها واتاذ موقف ما وكثيراً 
re‏ 


ماشغل الوزراء الختصون بالقم الفنية وأرادوا أن يضعوها أيضا 
للرقابة » وأن يعدلوا لتحقيق هذا الهدف قانون الرقابة القديمء لكنهم 
كانوا يلقوت عند الناقشة عقبات لايستيان بباء منها : أن القي الغنية 
مثيرة يطبعها للخلاقات الحادة» حتى ليكاد يستحيل أن يجمع الرأى 
على تقيم عمل فتىء ولكن تلف فى ذلك المذاهب والأذواق » 
والأمثلة فى ذلك أكثر من أن تحصىء حتى على المستوى العا مى » ول 
يعف ما ولم شكسبير نفسه ولاشوقی» وحتى لو سلما بذلك من 
حيث الیدا تعترضنا عقبة جديدة خاصة بالحكام المنوط يهم التقييم » 
الذين سيصدرون أحكامهم بالقبول أو الرفض على مؤلفى مصر 
وكتابها . 
أجل إن قى الرقابة موظفين مؤهلين وذوى خبرة » ولكن مواجهة 
کاتب كبير برفض من يمد من أبنائه يثير من الكساسية والأسى مالا 
يحقى على القَطِن . وتحاشيآ لذلك أنشأ بعض الوزراء عة عليا للرقابة 
من أهل الفكر المعروفين» وهی تعمل بقرار وزاری وفى غير انسجام 
مع القانون معذ سنواتء ولاأشك أنها لقيت من الحرج ماعطل 
الحدف من وجودهاء وآية ذلك أن الأفلام المابطة لم تمتف » ومازالت 
تمشل الكثرة بين الأفلام .. بالإضافة إلى ذلك كله فحن نستقبل عهدا 
جديداً من الحرية يستحسن معه ألا تريد من فيو الرقابة ء ا 
الحكم للجمهور والتقاد من ناحيةء وأن نشجع الأقلام والجيدة بشتى 
السبل من ناحية أخرى» وعلينا بعد ذلك 6 نتذكر أن الفن مظهر 
من مظاهر الحضارة» وأن مستواه فى النهاية مرتبط مستواها 0 
وم 


وهبوطاًء تقدماً وتأحراً» وأنه من غير المعقول أن نطالب الفن وحده 
مالا نطالب به سائر الأنشطة الضارية الأخرىء لا أقول ذلك لأثبط 
الطمم ولكن كدعوة للاعتدال والإنصاف » وثمة دعوات أخرى أوحهها 
إلى النقاد والمسئوثين ٠‏ ليجودوا ” أقصى مالديهم من نقد بناء وتشجيع 
للبوض بالفن للمستوى المتشود . 
ه الأدباء الشبان: 

فى رسالة الأستاذ أسامة أنور عكاشة تييان لأزمته الأدبية » كتبه 
بعمق وشمول » فحلل به أزمته الشخصية كيا حلل فى الوقت نغسه 
أزمة العشرات .أو إن شثت المثات ‏ من شياب الأدب فى مصرء 
ولكن تظل سحالة منظردة بأركان تزيد من استفحالها وغرابتهاء فقد بدا 
رحلته متذ أوائل الستينيات» وعلى مدار ثلاث سنوات متتالية فاز 
بست جواثر أدبية » e Is‏ 
جموعة قصصية عن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب فى صيف 
۷ . وفى ۱۹۷۳ حصل على منحة تفرغ كتب خلالها رواية تحتل 
مكانها الآن بين عشرات القصص القصيرة فى أدراج مكتبه» وظل 
مهولا لايعرف سبيله إلى النشر المنتظم أو القراء . 

هذه موهية مظلومة ء أبعت قدرتها ونشاطهاء وبالرغم ما حظيت 
به من تشجيع الجلس الأعلى ووزارة الثقافة» عجزت عن الاستمرار 
والغو وانتزاع المكانة الثابتة التى تستحقهاء ومثلها أعرف مواهب 
كثيرة لا تزال حبيسة الادراج » قلة مها فقط تشق سبيلها فى عسر 
۳ 


ومشقة بفضل مجهودات ذاتية تعاونية ويلا جزاء مادى على الإطلاق > 
أو بفضل تقدير مؤسسة النشر العراقية ها وتادراً ما تظهر مطبوعاتها فى 
السوق ال مصرية . 

ولاشك أن جهور القراء يتحملون جانباً من المسئولية عن ذلك » 
ولكن قتور القراء والقراءة الأدبية تتدرج تحت ظاهرة أشمل هى خود 
الحركة الأديية فى هذه الأعوام الأخيرة » ونحن لاتناقش هذه الظاهرة 
الآن» كا نعتقد أا ظاهرة مؤقتة » وأنها فى طريقها إلى الزوال» 
ولكتنا يجب أن نناقش سياسة القطاع العام الثقافى. ومن بادىء 
الأمر يبب أن نععرف بأن الجوائز الأدبية الستوية ليست بالقليلة» وأنه 
لاملاحظة لنا على هذا الجانب ء غير أن القطاع العام الثقافى لم يضع 
حعى اليوم سياسة ثابتة للمواهب الجديدة أو الواهب الشابة ء إنه هلك 
العشر فى الحلة والكتاب والمسرح والسينا والإذاعة والتليفزيوث» وهى 
وسائل لا يقعرب ما الشاب إلا يسعيه واجتباده والتغلبه على حواجز 
متتابعة لايعيسر عبورها إلا بالمناء فى أغلب الأحوال» ورها 
بالاستمانة «بالقَهْلوة » أو ما هو أسواً. ولاحل ذه المشكلة إلا بوضع 
سياسة ثابتة الكاشف عن المواهب وتقديها فى چاغا الفنى والإصرار 
على تقديها ما دامت تثبت جدارة واستحقاقاً حتى يتهيأ لها الاستقرار 


ا مناسب . 
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فلسقة الإذاعة والتليفزيون 


كات لسياسة الانفتاح الفكرى أثرها الشامل بين اثناس .- فا 
قابلت أحداً إلا حدشى عن جلسة الأحزاب» أو جلسة الصحافة ‏ 
لأول مرة يعرض العليفزيون آراء متعارضة فى السياسةء وأفكارا 
جريئة » فتدعو السامعين والشاهدين إلى التفكير والمقارئة والمناقشة 
والاستمتاح الحقيقى ينعمة 'الحرية, ولأول مرة يرتفع الاهتمام بناقشة 
سياسية إلى مستوى الاهتمام بالقوة السحرية للإذاعة والتليفزيون» 
وهی قوة لم تغب عن بالىء ولكن ندر أن أجدها حية متجسدة كا 
وجدها هذه الرة. الإذاعة [مسموعة ومرئية ] أقوى وسائل التعبيرء 
أقوى من الكتاب والصحيقة والسيهاء تعمل باستمرار فى البيت 
والمتقهى وإلتادى» تعمل الیو يكثرة فى إلخقل من خلال 
« التراتسستز» فهل فكرنا التفكير الشامل لاستثمار تلك ألقوة لخر 
الإنسان «المجتمع ؟. إا تبدو لى أحيانا وكأنها «ألف صتف » 


A 


Io: wre, al-mostafa.com 


المعروف فى السوق التجاريةء فهى تقدم المفيد والممتع ء وأحيانا 
ماتسقد أنه مقيد أو ممتم ع معدمدة فى أنختيارها على الاجتهاد 
والذوق ء وما يطلبه المستمعوث » وما يشير به المستولون » من غير أن يتبلور 
فى عملها ميج واضح أو فلسقة محددةء ولذلك فرها لم تخل من 
تتاقض وتضارب» من ذلك أن تعرض برناجا دينياً سرعائ ما يحقيه 
برنامج راقص خليع» أو أن تقدم جلسة علمية يتلوها عرض لقارىء 

كف أو متجم . 
وطرحت على نفسى هذا السؤال : ألا یکن أن نكرس مبادىء 
عتمارة أو فلسفة عددة لإذاعتها ؟ ميادىءه تراعى فيا تقدم من ثقافة 
وتسلية » من برامج للأطفال » وبرامج للراشدين والكيارء ودعنا من 
السياسة . شارجية وداخلية. فهى لما ملا بستها الناصة ومؤثراتها 
المحددة» إنما ہمنی مايؤثر فى الغردء مايكوندء» مايعيدب صیاغته » فى 
آحال الذى نعحدث عله س الإعلام س وبصرف العظر عن مؤثرات 
أحرى لعلها أبلغ فى التأثير كالاقتصاد والتعلم وغيرهما لمل الصورة 
الدشردة للفرد هى الصورة التى يتكامل فى ينيائها التراث الحى مع 
التأهيل الكامل لتحياة الماصرةء وهو مايجهب أن متلىء به وجدان 
كل مسئول فى جهاز الإعلام» ما يجب أن يحفظه عن ظهر قلب» 
مايهب أن يون به ويعمل من أجل تحقيقه وتجسيدهء وعليه أن يل 
به وهو يبد وهو .بزل » وهو يناقش ويجاورء وهو يلهو ويزح » وهو يروى 
الحم والأمثال والقصصء أو وهو يقدم النكات والتُلح. وليس من 
العسير أن ثثادى بالجمع بين شير مافى التراث وير مافى المصرء 
۳۹ 


ولكن الشكلة ستعترضنا عند الاختيارء ماذا نأخذ من التراث وماذا 
ندع ؟ ماذا نتيع من العاصرة وماذا نتجدب ؟ يحتاج الأمر إلى تفكير 
ومناقشة وتأمل » ولكن توجد مبادىء عامة أرجو ألا تكون موضع 
حلاف مها : 

١‏ قم الدين : ولا أعنى بالدين هنا الشعاثر والفرائض والشريعة 
فحسب» ولكن أعنى به رسالة إنسانية خالدة» تقدس الفرد والجماعة 
والشورى والعدالة الاجتماعية, وتدعو إلى الأخوة والب والسلام» 
والسامح بين أبناء آدم على اختلاف دياناتهم وألوانهم وعتاصرهم » 
وتحتقر الإكرأه والتعصب والانحراف . 

+ قم التراث الختارة من نتاج العقل والوجدان والتى تمتاز 
بصلاحيتها لكل زمان ومكان» وتستجيب للقبم العصرية وحياتنا 
الثورية , عع التفتح لكافة التيارات الأجنبية والأفكار المستوردة ناقشة 
مايتعاقض مع ثقافتنا والإفادة ما يتوافق معنا . 

٣‏ العلم ودوره في الحياة وتربية الفرد على أتخاذ المج 
العلمى وسيلة لعرفة الوجود والإنسان وامجتمع . 

7 تقديس العمل والعامئين‎ ٤ 

ه شر الجمال فى شتی ألوانه وأشكاله ومن شتى مصادره . 

< عرض مزابا الحضارة الحديئة ومشكلاتا . 

۷ محارية اطخرافات والعادات الاجتماعية المثبطة للهمم 
والمغرية بالتوكل . 
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4 الدعوة المستمرة لحقوق الإنساث فى الحرية والكرامة 
والمساواة والعقيدة والفكر والأمن والسلام. 

4 التذكير الداثم بالمبادىء الثلاثة التى العزمت بها حياتنا 
السياسية وهى الاشتراكية والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية . 

ولسست أهتم بهذم المبادىء باعتيارها برامج يجب العاية بهاء ولكن 
ياعتيارها دستوراً دائاً لحمل » يجب أن يعيش فى قلب كل عامل فى 
الإعلام » وأن تلاحظ مشاميها فى أى برنامج أو عرض أو مسرحية 
أو فيلم أو مسابقة ألغاز وفوازير. 

هذا ماعنيته بالفلسفة » وقد تلف حول هذا المبدأ أو ذاكء وقد 
نقترح إضافة أو حذفآء ولكن أرجو أن نكون متغفقين على أن ا مصرى 
التشود هو إنسان يجمع بين خير مافى ترائه وخير مافى الحضارة 
العاصرة . 
هه حق العروية: 

أطالب العرب بتسديد ديوننا إلى آلحر جنيه منباء كما أطالبهم 
باستشمار بعض أموالهم فى .خطة تنميتنا كا يستثمرونها فى أوروبا 
والولايات المتحدة . 

كبف واتى الجرأة على الجهر ببذه المطالبة» وهذا الأسلوب 
الواضح' الباشر؟ إنه أسلوب يُثفر لأصحاب التوق لالطلاب 
المعوئة » فهل نحن أصحاب حقوق ؟ وماحقوقنا ؟ أو ماهى حقوقنا 
عند العرب ؟ 
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لا أدعى حقوقاً بسبب الحروب التى عضناها من أجل القضية 
العربية » فقد حضتا ماخضنا من حروب دفاعاً عن وطن تومن بأنه 
وطنناء وذودآاعن قضية تععبرها قضيتنا . ولا أدعييا باسم زيادة أسعار 
البعرول نتيجة لحرب أكتوير فنحن لم نخارب لنتاجرء ونحن لانتفس 
على إخواننا مضاعفة ثرواتهم ونسأل الله لهم ما المزيد بعد المزيد. 
إقا أدعيها وأطالب بفروضها باسم العروية والأخوة والتاريخ والحاضر 
والستقبل » ومانرجوه هذه الأوطان المتنائرة من وحدة مادية تكون 
منطلقها الفعال إلى الحضارة والعصر. 

وما أنكر مادم من معونات وقروض » وما أنكر ما يجه إليه 
التفكير والتدبير» وما أنكر المبادرات الأحوية التى ساندت وأسعفت 
فى أحرج المناسبات وأدق الظروف ع كل ذلك معروفه مذ كور مشكور 
برغم ذلك أتأمل موتفنا فأجده موقفاً متجهماً كثيباً يدعو للأسى . نحن 
تعانى هافى ذلك من شك وتتحمل ونتصبر ونتجلد فى سباق الحياة 
المرير الذى لايرحم مترددا أو متباطتاً» ونكابد فترة من أشق مامر 
بوطئنا فى تاريخه الحافل باحن . ونحن شعب متقشف ونسعى إلى 
المزيد من التقشف لإنقاذ وطننا بأى ثمن وبأية تضجية» ولا يغرن 
أحداً منكم فثة قليلة منا تنعم بالثراء الفاحشء فلعلها أثرت على 
حسابنا وانتهبت أرزاقناء ومثلها طفيليات تتكون فى أيام امروب 
والويلات فى كل البلاد» ولكنها لاتصلح مقياساً لناء ولا شاهدا 

بالقياس إلى تلك الظروف أقول: إن كل ما قم من معونة أو 
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قروض لا يعتبر شیثاء وکل ماسيقدم فى الحدود التى نسمع عنها 
لايعتير كذلك شيئاً. ومعذرة عن هذا التعبير» ولكنه تعبير صادق » 
ويعرب بأمانة عها يجيش به صدرى وما تیش به صدور الاين » 
ومايرضينا إلا الملل الماسمء وماهو بالكثير عليناء ولاهو بالكثير 
عليكم. ولو كان المطلوب فوق القدرة لعذرنا بغير عتاب» ولو كان 
منحه يعطل ححطة أو يؤتحر ضة لسكسا آسفين» ولكن ليس الخال 
كذلك, فسق الى أن يتساءل فى حيرة وم ثقيلين . ولو كنا نطلب 
الملل الاسم من جيرات لاتربطنا يهم قومية عريقة وأخوة خالدة 
لقلت : لعلم يودون لنا الضعف ودوام الاحتياج إلييم وينشون قوتنا 
وتحرر إرادتناء ولكن ماذا أقول والجيرات هم العرياء وهم القومية 
العربية وعنواتها وصقتها الدائة ؟ وما أطالب به بعضه هبةء فإن تعذرت 
فلتكن قرضاً نسدد به قروضدا ثم تسدده عند اليسرةء وأما 
الاستثمارات قالوطن العربى أولى بها من أوطان الغرباء ولا أقول 
الأعداء» وهى تشير مع حطة التكامل الاقتصادى العربى الذى يعتبر 
فى نظرى الأساس المتين لقوة العرب ووحدتهم الحقيقية ونهضتهم 
ال منشودة . 
ومرة أخرى أعتذر عن جرأتى » ولكنى أشعر دواماً بأنى فيا أطلب 
صاحب حقء ولاحياء فى الق . 
SHU‏ 


f۳ 


۹ العلاقة بين الكتاب العربى والقارىء العربى: 

إنا علاقة مقطوعة » أو تكاد تكون مقطوعة تماماً . عراقيل كثيرة 
تقف فى سبيل تصدير الكتاب المصرى إلى البلاد العربية وهى 
معروقة مفوظةء ول يتم مسئول اهتمامآ حقيقيً بإزالتها أو حتى 
التخفيف منبا. أما الكتاب العربى فلم يعرف سبيله إلى السوق 
الصرية إلا فى القليل النادر» وهكذا أصبح الكاتب العربى غريباً 
بين أهله؛ وفى أى عصر؟ قى عصر الفضاء الى ألغى المسافات 
وجعل من العام وطناً كبيرآ واحدأً! ولم يكن الكاتب العربى كذلك 
فى عصر النسخ وقبل اختراع المطبعة » أما فى أوائل القرن الحالى فقد 
حقق العرب لأتفسهم وحدة ثقافية وكان شعراؤهم وكتاهم معروفين 
لهم من أحيط إلى اليج ء بالقوة التى يعرقون بها مطربيهم 
ومطرباتهم أو زعماءهم الوطنيين أنفسهم . اليوم كا قلت فإن الكاتب 
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العربى خاصة من غير المصريين غريب فى وطنه وبين أهله . 
وتلك حال لايكن الاستمرار فى تجاهلها ونحن فى زمن القومية 
العربية والتطلع إلى الوحدة الاقتصادية والسياسية » ولعل الحل يتيسر 
إذا تم الأتفاق على إنشاء شركة للتوريع على مستوى العالم اتعربى 
تسهم فيا القطاعاءت العامة واللخاصة فى الدول العربية المخطفة . 


۲ حاية حقوق التأليف : 

وحقوق التأليف مصونة فى بعض البلاد وما مصر وم 
يلتفت إليها بعد فى بقية البلاد» وحتى قى مصرء فإن القانون ل نقذ برغم 
صدوره فى الممسينياتء وحقوق الؤلفين مهدرة فى السيئا والإذاعة 
والتليفزيون سواء فى مصر أو فى البلاد العربية اا وفى ذلك 

من الظلم مافيه لفئة جديرة بالتشجيع » وحسها أنها تستدزف ححياتها 
فى تأليف كتب لقوم تصل نسبة الأمية فيم إلى ا 
نسبة عدودة من ال ۳٠٠‏ هى التى تعنى بثقافة ١الكلمة‏ المكتوبة وتحرص, 
على اقتنائها . ولاشك فى أن صون حقوق الؤلفين هو تشجيع مادى 
وأدبى لهم يدفعهم إلى مضاعفة الجهد فى التفكير والخاق » وصنع 
المتاخ الثغافي الضرورى لأمة تروم اللهوض , أمة اشتبرت فى عصور 
استدارتها بتشجيع أصحاب العقول والأذواق حتى ضرب بها الثل فى 
ذلك . ويتيع ا الحقوق عاربة التزوير ومطاردة المزورين. وتزوير 
الكتب وباء انتشر فى الأعوام الأخيرة» وهو يكاد يارس علانية 
ويتزل من الإضرار بالمؤلفين والناشرين مالا يتصوره عقل . 
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۴ رعاية الأجيال الجديدة: 

الاهتمام بالجيل الجديد هو اهتمام بالمستقبل وبالجديد وبالتقدم 
وطموح إلى الأفضل والأجل » فليس هو جرد مشاركة وجدانية مم 
الأبباء أو من هم فى حكهم. ولابد من وضع تظام عادل نزيه 
لكشف المواهب وانعخاب الأصلح وتمهيد السبيل أمامه فى الجلة 
والكتاب والإذاعة والتليفزيون والسيناء وعلينا أن نتذكر دايا وأبد؟ أن 
هذا هو واجیناء وأنه حقهم وان الدعوة لذلك هى دعوة لوجه الوطن 
والثقافة قبل أن تكون لوجه أفراد أو جيل . 


4ل تيسير الحصول على الكتاب: 

ارتفعت أسمار الكعب ارتفاعا غير معقول ولامقبول » وأصبح عن 
المتعذر على الكثير شراؤها» وخاصة فى مصر. وتحت يدى عشرات 
من الرسائل يشكو أصحابها عجزهم عن اقتناء الكتب ويعربون بسيب 
ذلك عن حزن صادق يدل على رغيتهم اللقيقية فى التثقف الاد 
وتصورهم عنه . والمداية بأمغال هؤلاء وأجبةء خاصة فى عصرنا الذى 
انصرف فيه كثيرون عن الكتاب اكتفاء بالسينا والإذاعة 
والتليفزيون . ولا أغالى إذا قلت إهم خلاصة طلاب الثقافة الحقيقة »> 
فا عسى أن نصنع الهم ؟. قد ايكون ميسوراً فى جيع الأوقات تحمل 
خسائر مادية لتيسير الكتاب, وفى هذه الأحوال يهب توفيره فى 
المكتية العامة والمكاتب الفرعية وقصور الثقافة ومكعبات المدارسء 
ولا عبوز التهاون فى ذلك أو تأجيله . 
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ه جائزة عربية : 


أعيقد أنه آن الأوإن لإنشاء جائزة محترمة على مستوى البلاد 
العربية فى العلوم والآداب والغنون» توهب للممتازين من أهل الفكر 
والفن الذين يؤدون خدمات جليلة لأوطاءهم بصفة خاصة » وللإنسانية 
يصفة عامة عن طريق تخصصاتهم » وياحبذا لو يقام من أجل ذلك 
مهرجان سنوی فى سوق عكاظ الجديدة. وإلى جانب ماتوقره هذه 
الجائزة من تشجيع لأهل العلم والفن فإا توجههم غو العناية ببيئتهم ٠‏ 
التى هى فى أمس الحاجة إلى مجهوداتهم وتعفيهم من التطلع نحو تقدير 
عام غريب عنهم» ما يغرى بعضهم أحياناً بإيثار التقليد الزائف على 
حساب أصالتهم الحقيقية . 

وأخيراً ولیس آشرأ کا يقولوت» فقد كدت أود أن يشهد مؤتير 
عمان وزراء التربية والتعلم أيضاء باعتبار أن الثقافة إفا تتأصل فى 
الدارس خلال مراحلها المتتابمة » وأن أثر المدرسة ‏ إياباً وسليا/ 
لایزول ع الأيام . 


ه السينا وسوء السمعة: 

أريد أن أتحدث حديئاً ذا شجون عن الفيلم ا مصرى . وأعتى به 
الفيلم الجادء والجاد فقط» لا إغفالاً لبقية الأفلام, ولكن لآن 
الأفلام المابطة موضوعاً وشكلاً مهدة الطريق » موفورة الرزق » وقل أن 
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تلقى فى سبيلها أى نيع من المتاعب. من النادر أن يعنى بها النقدء 
والأنذر أن تواجه معارضة رسمية أو احتجاجاً من ذوى الغيرة على 
سمعة الوطن . الفيلم اماد ثل عادة مغامرة فكرية ومغامرة اقتصادية . 
وهو يعلم من بادىء الأمر أنه يتحدى قوی لاقبل لدابباء فيتوثب 
لخوض معركة دقاعية فى الرقابة » وهو يخشى أن تنصرف الأذواق عنه 
إيثارآ للتسلية والتعةء فيزود نفسه أحياناً بتوايل جئيسة . 

وبالصراحة والصدق لايسعتى الدفاع عن التوابل الجدسية » إا 
مسيئة للأخلاق مؤذية للحياء» مزرية بالفن كرا ينبغى له أن يكون» 
بل إا عقرة الس كقوة إنسانية هامة يهب أن تعالج إذا مادعت 
ضرورة إلى علاجها بالجدية والاحعرام » لا بالإثارة الرخيصة الفن 
الذى يعمد إلى الإثارة فى طلب التجاح فن رخخيص . القن القهى 
يحقق ذاته بالفكر والأسلوب واليلاغة . ونصيحتى إلى الزملاء من أهل 
الفن السينمائى أن يترفعوا ع الإغراء صوفاً لدورهم كقادة للفكر 
ودعاة للمثل الأعلى ورواد كاشفين فى طريق الفن واللقيقة . 
ولاعبرة هنا يا ينتج من أفلام فى يلاد أخرى » فلكل مجتمم مُه 
ورؤاه وأذواقه » وحسينا أن ندرس جوانها التكتيكية والفكريةء وأن 
نفيد منها ما نشاء دون عدوان على أصالتنا اللقيقية . وإتى لأتساءل 
عن دور الرقابة فى ذلك ومسئوليتها عنه . إنها سلطة قادرة على تطهير 
الفيلم من أى شاثبة » خاصة وهو يعرض عليها خطوة خطوة » يعر 
كفكرة» ويعرض کسیناریو» ثم يعرض أخخيرا كفيلم . وقد حم 
القانون ذلك ليحمى الجمهور من تاحية: وليحمى صاحب الفيلم من 
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التعرض لمسائر فجائية من ناحية أخرى . والرقابة تشمل جهازها 
الأصلى» ولجئة عليا من أهل الفكرء وة أخرى من الحتصين 
للتصدير» ويعبر صاحب الفيلم تلك الحواجز فيعرض فيلمه هانىء 
البال» ولكن ماإن يرتفع صوت بحق أو بغر حق حتى يجد نفسه 
وماله وفيلمه فى قبضة -لنة جديدةء وأن عليه أن يواجه الامعحان من 
جديد مم فارق واحد هذه المرة» وهو أنه أنفق بالفعل خسين أو ستين 
أو سبعين ألفاً من الجنيات ! فهل ياترى كانت الرقابة تستدرجه 
لتخريه ؟ وكيف يثق فى هله الحال بالرقابة أو بوزارة الثقافة التى 
تتبعها الرقابة ؟. وهل يبب أن يذهب إلى هيئة أمم أو مجلس أمن 
ليطمئن على عمله وماله 16 . 

هذه احية » أما الناحية الأحرى فهى أن الفيلم الجاد يتم بنقد 
امجتمع فيا يبتم به من أهداف اجتماعية وإنسانية . وحن فى حال من 
العاناة الاجتماعية فى امسن الحاجة إلى التوع النقدى» بل يوجد من 
ينادون بالالتزام به كواجب وطنى عاجل . غير أن القيلم النقدى 
یصطلم بعقبات لايستهان بها ما : 


١‏ احتجاج الحيئات والطوائف التى تتعرض للنقدء وقد 
استطاصت فى الاضى أن تصون ذواتها بالرقابةء فلم يبد الفيلم 
المصرى من ينقده ويعهد إليه بدور « الشرير» إلا بلطجية املاهى» 
واقتصرت الأفلام فترة على صراعات وههمية أو هامشية بين العشاق 
والبلطجية » غير أن الثورة .حطمت .فيا حطمت قضبان الرقابة 


م ٤‏ حول التقافة والتعليم 


القدمة > وأفسحت مال النقد إفساحاً موداء كان من نتائجه خلق 
عدد وفير من الأفلام الجادة التى تكشف عن الجاتب القبيح من 
لمجتمع بغية التطوير والإصلاح . 

؛ توهم بعض الئاس الطيبين أن فى إظهار العيوب إساءة إلى 
سمعة الجتمع فى الداحل واتار وأن الأولى بنا إظهار الجميل 
والصالح كدعاية حسنة لتا ولوطدنا . ولو صح هذا المنطق لوجب قياس 
عليه أن تلغى المارضة فى مجلس الشمبء وهى مصدقة أكثر من أى 
فيلم » ولوجب أن نلغى حرية الصحاقة» بل وربما استحسن أن 
نطالب .الشرطة والتيابة بتجاهل المتحرفين لنجتث سوه السمعة' من 
جذورها. واللق أن الفيلم القعحم الجرىء الناقد يحقق بفنه ومضمونه 
من حسن السمعة مالا يخطر بيال الكثيرين. فهو آية على ألثقة 
بالنفس والرغبة المقيقية فى الإصلاح » وهو آية على أنه مصنوع فى 
وطن حر يقدس الحرية والكرامة » أما العيوب التى يعرضها فأى وطن 
يخلو من العيوب ؟. وقد شاهدنا الكثير من أفلام الواقعية الديدة 
الإبطالية» ومن الأفلام الأمريكية الحديثةء رأينا الاتهامات توجه 
بعنف للحكومات والعلاء والمربين» بل توجه إلى وجال القضاء 
والدين » ولم يطلعنا النقد على عيوب جديدة لم نعهدها فى وطننا وقى 
جيع الأوطات » ولكنه قدم لنا أمثلة من الحرية الفكرية والشجاعة 
الأدبية والسماحة الرسمية يندر أن توجد إلا فى الأمم المتقدمة فملاً. 
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ويعد فإ السينا الجادة سلاح وواجب واقتحام. وهى تؤدى 
واجيا بأقلامها النقدية والوطنية والإنسانية . وأفلامها تضرب فى جال 
آخر غير يمال الأفلام السياحية والإعلانية والإعلامية . وأملى أن نكون 
جديرين بالفن اللادء وأن نقف من النقد قى أى جال من 

جالاته._ موقف الأقوياء . 
AVANE‏ 


إن 


الجن .. والعقسل 


حديث الین جذب من ائتباهنا قدراً لايستهان به حتى كاد يعلو 
على همومنا الحلية والعالمية . وإنه لفرض محتمل أن يوجد معنا فى هذا 
الكون كائبات حيةء ورا عاقلة أيضاً لاندرى عها شيئاً» وقد 
يتاح لها الاتصال بنا أو أن نتصل بها نحن ذات يوم. كذلك توجد 
وسيلة أخوى للمعرفة إلى حائب العقل هى الحدس » لعلها سبيلنا إلى 
الحقائق التى لاتذعن إلى البرهان العقلى . أما العقل فهو شير ماتملك. 
فى التعامل مع الواقع » واقع الطبيعة واجتمع » هو القوة الحقيقية وراء 
ما أحر: ز الإنسان من إنجازات فى العلم والحضارة بدءا من الياة 
اليومية حتى غزو القضاء . وعلينا أن نذكر ذلك جيداً ونحن تعيد النظر 
فى متاهج التعلم» ونحن ندير أجهزة الإعلام» ونحن نتحدث إلى 
الجموع من فوق أى مير كان . وعليئا أن نذكر أن حوالى ۷١‏ من 
شعينا من الأميين » وأنه شعب ذو تراث متغلغل من الخرافات» وأن 
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علينا أن نعده للحياة المعاصرة العسيرة» وأن آفة الخرافة لاتقل خحطورة 
عن آفات ايع والجهل والرض . أليس عجيباً أن ينبرى قوم للتحذير 
من وهم الغزو الثقافى ثم يطلقون على شعبيم غزوة ضارية با-لثرافة 
والسخف ؟1. 
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الجامعات .. ومسئولية النقد 


هل تم النقد بالييض وهمل البمض الآخر؟ 

لكى نطرح هذا السؤال عن النقد يجب أن يكون النقد فى سالة 
نشاط طبيمية» فالداقد إذا كان منصرفا عن النقد فن العبث أن 
نسأل : اذا م عبتم ؟ ولماذا يبت ؟ 

وحتى نحاول رسم جغرافية النقد فسوف نراها على هذا الوجه : 

إن حركتنا فى مطلع النيضة تكاد تقتصر على التقدء كا أن 
النقد فى أوائل الخمسينيات غلبت عليه الحركة الإيجابية . 

فطلع القرتء كا يتميئ بنشاط ملموس فى أساسه النقدى » سواء 
بالاتهاه النقدى إلى التراث أو إلى الأدب المعاصرء أو إلى الأدب 
الغربى » وبفضل هذه الحركة التقدية عرفنا كثيراً من التراث » وقامت 
حركات نقدية لأدباء معاصرين مثيم : شوقى» والرافعى » والعقاد» 
وطه حسین .. 
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ثم غلب على فترة الأربعينيات الإبداع» فتراجع النقد لدرجة 
كبيرة» وأعتقد أن النقد عاد لحركته ثانية بن اللخمسينيات 
والستينيات » وفى فترة تالية لها حتى نكسة ۱۹۹۷ حيث حدث بعد 
ذلك خود فى النقد والإبداع معأ . 

ثمة ملاحظة لايكن إغفاها هناء وهى أنه فى السنوات التى 
يكو فيا النقد نشطاً فإنه لاييمل أحداً يستحق التنويهء والدليل أن 
كميات نقد كبيرة جدًا وجهت للأعلام فى الشعر کأحد شوقى» وقى 
النثر كالنفلوطى » وكذلك العقادعء والرافعى » وتوفيق الحكيم» 
وبظهورهم كانت ثمة حركة نقدية هامة تبرز فى الفكر العربى . 

والحقيقة أننا لانستطيع المزم بأن النقد أهل أحكاء وإفا يكن 
أن تأخذ عليه مأخذين هامين : 

أولاً: البطء فى اكتشافه تلمواهب الجديدة. 

ثانياً: التركيز حول الشخصيات الرئيسية . 

فالتقد لدينا وهذا معروف ب بيثم بالقمم » وكأنها هى وحدها 
التی تستحق جهودهء» وهى التى يتابع بها القارىء الحركة الأدبية 
وحسبه؛ ومن ثم تكون النتيجحة إهال المعاصرين .. 

ومكن أن نضيف لذلك أن التقد السياسى الذى عرف فيا بعد 
جاء ليتفق مع من اتفق معه فى الرأى وجاءت بعد ذلك مراگز قوی 
أدبية» فكات اتجاه النقد أشبه باذ كرات الحكومية بين كاتب ومديره . 
هذه صورة جغرافية للنقد الأدبى . 


وه 


أما النقد الحقيقى فيجب أن نم ول باكتشاف المواهب النديدة 
وبنقد الأدباء المعاصرين على اختلاف درساتهم ومذاهيهم . 

والدعوة إلى كتابة تاريخنا الأدبى والفكرى نظري قد لاتثمر 
لكنى أعتقدء وأكاد أجرمء أن المسئول عن هذا هى الجامعة.. إذ 
يجب أن يكون للجامعة رأى فى توجيه رسائلها «الماجستير 
وال دكتوراه » فهناك الكثيرون يستحقوت الدراسة ولكتنا أملتاهم , 

إن دور الجامعات فى حياتنا الفكرية هو دور قيادى خلاق » 
تستطيع من خلاله بنظمها العلمية ودراساتها |المعملية أن ترصد الظراهر 
وتفحص القضايا الأدبية .. 

A4 Y8 


e 


الثورة المنتظرة ٠‏ 


باكتشاف العلم الحديث انفتح للإنسان باب للمعرفة لاعهد له 

به » ولاسييل للإحاطة به إلا من خلال التخصصات العديدة المركزة . 
وبالتقدم التكنولوجى نتيجة لذلك ‏ تيا للإنسان من أسباب القوة 
والتسلط مالم يحلم به من قبل . وجاء التوفيق فى المجالين ثمرة للتعاون 
الفكرى بين الأمم المعاصرة المتقدمة » بل ثمرة مجهود بشرى اشتركت 
فيه الإنسائية منذ وجودها الأول وسعها الخلاق فى سبيل البقاء. 
لذلك اتسم العلم بطابع عالمى وانعقدت الآمال عليه من منطلق 
عالميته . غير أنه لأسباب قومية تتعلق بالأمن حيناً» وبالاقتصاد حينآ 
آتحر ضربت على الكثر من مراكز جوثه ومعامله أستار من السرية» 
حرمته فى أحيات كثيرة من التعاون الفكرى المثمرء والإفادة من 
إنجازات الآخرين » كا خصت الجهود اليذولة فى كثير من ميادينه 
لابتكار الوسائل الجهدمية التى يكفى بعضها للقضاء على الحضارة 
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وتدمير الوجود البشرى من أساسه . هكذا نشا تناقض سطير بين نشاط 
إنساثى عالمى بطبعهء وبين أنانية القرميات ومصا مهاء وهكذا تسلط 
الساسة الممثلون للمصالح العاجلة على الملاء المرشحين لقيادة البشرية 
نحو أهداف بعيدة سامية . وكأن العالم ايوم ينتظر ثورة من نوع جديدء 
ثورة العلياء على الساسة » ثورة القم العلمية على القيم التجارية » ثورة 
تهب التحرير والحرية معتى جديدآء وخلاصاً جديداً . 
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سلبيات المجتمع .. والعيب! 


تتعرض السينا والتليقزيون لحملات من النقد الصارم عند كشفها 
عن سلبيات امجتمع مما يعتبره الناقدون معابة تشهير بالوطن وأهله يجدر 
بالرقابة أن قتصدى بالمصادرة. وعلينا أن نفرق بين فن جاد يعالج 
بجدية » وفى نطاق الالتزام» ظواهر اجتماعية وإنسانية خطيرة مثل 
الجرمة والجنسء وبين فن تجارى ينقض على هذه الظواهر للح ثارة وتفجير 
الغرائز . والمجتمع المتطلع للأفضل بصدق وعزعة لا يخاف النقد ولا يدعو 
للتستر على العيوب » ولکنه یری فى ملاحقتها بالكشف وإيراز مساوثها 
وسيلة ناجعة فعالة للإصلاح والتطهير. لذلك يجب تشجيعه واحترامه 
والدفاع عن حريته . وإلقن فى النياية ثقافة وليس دعاية أو سياحة » 
ون تضير تعرية السلبيات إلا المنتفعين بها أو الممارسين هاء أما أهل 
الإصلاح فيضيرهم التستر عليها والهروب من مواجهتها» ولايكربهم أن 
يطلع عليهم القريب والبعيدء الصديق والعدوء ثقة مهم فى أنفسهم 
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ورغبة فى التقاء اللقيقتىء وأخيراً لأن هدفهم إيجاد مجمتمع نظيف 
صادق لافيلم نظيف زائف . 
AA NS‏ 


الثقافة والإذاعة: 


كات ومازال للثقافة العامة الجماهيرية حظها الملموس فى الإذاعة 
بنوعيها المسموعة والمرثية ء وكان للثقافة الرفيعة حظها أيضاً فى نطاق 
البرنامج الثانى للإذاعة وبعض البرامج التليفزيونية . وقدها لم نكن 
نطالب بأكثر من تقوية موجة البرنامج الثانى حتى يسمع فى جميع 
أنماء الجمهورية » بل والبلاد العربية إن أمكن » ولكنا اليوم نطالب 
بأكثر من ذلك » نظراً لما تعرض له النشاط الثقافى والفكرى من ركود 
قيل الكثير فى إحصاء أسبابه » ومن أجله أعيد تنظ الجهاز الثقافى 
فى الدولة ودعى المثقفون على احتلاف رؤاهم وتياراتهم لحمل أماتة 
المسئولية لعمل كل مامن شأنه تهيثة المناخ الصالح النقى لازدهار 
الفكر والإبداع , لذلك يبب أن تتحمل الإذاعة بنوعيها مزيدا من 
الأعياء فى هذا الجال » ويجب أن تتحول إلى قيادة ثقافية بقدر ما هى 
قيادة إعلامية فى معركة الفكر والوجدان» وإنى لأعترف مثا ما 
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ييذل الآن من جهد صادق ومثابرة واعية قى خدمة الثقافة ء ولكتى 
أرجو المزيد من مضاعفة ألهمة والوعى » وسوف يذكر عند انكشاف 
الغمة الفضل لأهل النضل . 


arf 


1 


هبدأ أساسى فى قضية الخريمين : 


أخيراً تطرح للبحث والترشيد قضية تعيين الخريجين » وكان ينيغى 
أن تطرح لذلك قبل اتخاذ القرار الوطنى العادل بالالتزام بتعيين 
الخريحين ء وكان ينبغى أن تعتبر جزءآ لايتجزأ من قضية التعلم 
وتجديده » وقضية التدمية بوجه عام . ولست أنوى فى هذه الكلمة أن 
أخوض فى صمم ال موضوع ء وهو ماسبق أن فعلته مراراً وتكراراً هذ 
بضع سين » ولكنى أريد أن أنبه الباحثين إلى مبدأ عام يجب أن 
يكون الأساس لأى تنظم بشأن تعيين الخرعيين وتوزيعهم . مبدأ يقوم 
على الوضوح والدقة والعدل والنزاهة » بحيث يعرف كل خريج مصيره 
على ضوء تخصصه واجتهادهء ودونا أى استشاء أو عاباةء فلا يجوز 
ترك ثغرة تتسلل منها الواسطة أو الانتهازية » أو أى امتياز بطبقة أو 
حزب أو أسرة» بذلك يتم التفكير على مستوى رفيع من الشعور 
بالمسئولية وحل الأمانة العامة » و بذلك تطمئن النقوس » وتنشرح صدور 


1 


الأجيال الصاعدة» وندفع وحوش الغدر عن حقوق الإنسان» ونصون 
فى الوقت نقسه السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية . 
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هصيرنا بين القوى العاملة : 


فى ظروفنا الراهنة » ظروفنا العسيرة العقدة» ونحن نشق قى 
الصخر طريقا للنمو والتبوض » فى أمسٌ الحاجة لقيمة جوهرية » هى 
العمل . أملتا فى الحلاص معقود بالعمل » درجة التجاح أو الفشل 
تتوقف على مانبذل من طاقة فى العمل . «غذاؤنا البدئى والعقلى 
والروحى لن يتوقر إلا بالعمل . لذلك يهب أن نفكر ليل نهار كيف 
نستحث قوانا الكامنة للانطلاق فى العمل وإتقانه والاستمرار فيه 
باعتباره المطلب اللح الأول ؟ كيف تحمل الئاس على الإيان به ؟ 
كيف تكافئهم عليه ؟ كيف نحاسب المهمل أو الكلان أو 
انحرف ؟ ولنوجه العناية إلى القوة البشرية فهى أساس العمل 
وإعدادها يبدأ مع أول افرحلة (الابتداثية» بتزويدها بالتربية الاخلاقية » 
وتمهيزها بالتدريب العلمى» وتوجيهها إلى التخصصات الختلفة تبعاً 
لاستعداداتها» وتبعا لاحتياجات الاطة واحتياجات النطقة العربية 


م م حول الفاقة والتسلع 


والإفريقية . كما يجب إعادة النظر فى العاملين لإعادة توزيعهم لصالح 
العمل . المسألة كما ترى لا تحص الخريبين وحدهم . ولكتها سياستنا 
مع قوانا البشرية » على ضوء متطلبات الفترة العسيرة» وفى ظل 
التخطيط العلمى والعدالة القومية الكاملة . 
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هسلسل العمالقة 


قبل أن نقدم على صنع المسلسلات عن الصفوة من رجالنا ونسائنا 
العظام علينا أن نحدد الحدف مها . أهو تقديم صورة فنية علهم » أم هو 
عرض شامل لشخوصهم ملتزم بالمقائق التارينية والنفسية والأخلاقية ؟ 
آم هو إبراز لدورهم الإيجابى فى حياتتا ؟!. وطبيعى أن کل هدف 
يتطلب معالجحة خاصة بهء فإذا كانت الصورة القنية هى المدف 
قالخيال يبب أن يلعب دوروء وكذلك مقتضيات الإمتاع والتشريق 
ولو على حساب. الحقيقة المجردة. وإذا كان العرضى الشامل هو المدف 
فلا مناص من الكشف عن الحقيقة بجانبيها الإيجابى والسلبى . أما إذا 
كان الخدف هو إبراز دورهم الإيجابى, فلمل أصلح وسيلة لذلك هى 
الفيلم التسجيلى أو التسلسل القاتم على التسجيل المي التاريخى 
الذى يتكفل بإظهار كفاحهم وفكرهم واملايسات التاريخية التى 
عانوها وتعاملوا معها . واعتقادى أن الصورة الفنية قد تضلل الأجيال 
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لعى تتعرف عليهم لأول مرةء وأن العرض الشامل قد يتعارض مع 
تقاليد جتمعنا ويبدو وكأنه إساءة مقصودة لحمء فلم يبق إلا إبراز 
الدور الإيجابى هم بالتسجيل الأمين» وهر تكريم طم » وتحية متجددة 
لأهل الرأى والكفاح » وتربية وطنية للأبناء والأحفاد . أقول ذلك 
لناسبة مسلسل العملاق الذى تراوح بين الصواب والخطأ وبين 
الإحسان والإساءة . وضيع فرصة كان يجب أت تستغل على وجه 
أفضل . 


ماما 


مم 


أعبال ورجال : 


فى حياتنا إنجازات جليلة تشهد من قام بها بعلو الممة» وصدق 
الشمير والإخلاص فى العمل » كما أنها تحقق فى مجالاتها الخطفة فوائد 
ملموسة » وتمضى بنا خطوات فى طريق الغو واليناء والأمل » منها 
ماتحقق فى ميزاقنا النقدى عن وفرة لأول مرة منذ عهد سحيق » فيل 
ريقنا الجاف من القلق بنقطة من امياه العذبة . ومها شق قنأة.سويس 
جديدة لاستيعاب الناقلات الضخمة» وهو عمل كبير جدير بشعب 
كبر عرف على مدى التاريخ بالصبر والثايرة والبناء» وشهادة حية 
على كفاءة علمية عالية وقدرة إدارية متازة . ومتها ما تقرر تطبيقه بده 
من العام القادم من نظام جديد فى التعليم وأساس جديد يقوم عليه 
اختيار الطلبة للجامعات » وهو ثورة تصحيح جديدة تع فى حكمة 
وهدوء فى مجال التربية يحق لنا أن ئؤرخ بها كيا تؤرخ الشعوب 
بأحدائها الامة الؤثرة قى مصيرهاء ثورة تهدف إلى بناء المواطن 
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المصرى وتزويده بالق والعلم لمواجهة الحياة العصرية بكل تعقيداتها . 
هذه أمثلة لأعمال ورجال جعلوا من أنفسهم وأعماهم قدوة حسئة لمن 
يؤمن بربه ووطنه وأخيه الإنسان . 

حرام لمكا 


فترة انتقال عسيرة 


يحدثونك برارة عما يعانيه المسرح والفيلم من هبوط فى هذه 
الأيام » ويعللوث ذلك بنوعية الجماهير الغالية على السوق نتيجة كا 
أدركت من وفرة فى الرزق . وكأن المتحدثين يعترضون على هبوط 
الفن ووقرة الرزق معآء وبسخرية لاتخلو من تأفف واحتجاج. أما 
عن الرزق فلمل حسية الانفتاح الأولى يرغم حاسته الشديدة إلى 
الراجعة والترشيد ‏ هى أنه رفع من مستوى فثات من الشمب لم 
تمسها الرحة على هدى تارينا الطويل إلا فى ظلهء فئات كان 
طابعها الدائم الكدح المتواصل والرزق الشحيح » فيجب أن تسعد لا 
فالت وأن نسألء لها منه الزيد. وألا نعتبر تأثيرها فى المسرح والسينا 
شرا حالصا أو داء لاعلاج له» فحسبتا فى هذه الفعرة الانتقالية أئها 
أقبلت على المسرح والسيئأ لاعلى غيرهما مما يفتك بالتاس فى أوقات 
قراغهم . وسوف يفحق المستوى الثقافى بالمستوى المادى غداً أو بعد 
۷ 


غدء وسيكون لذلك أثره ولاشك فى الارتفاع بالفعون الجساهيرية » بل 
إن الفن الجاد ‏ الذى يعانى الآن سيكسب منہم أعداداً لايستهان 
بها. وإلى هذا كله فيم أبرياء ما للق بالمسرح الماد والفيلم 
٠‏ المتطور» فشكلة هذين ترجع فى الغالب إلى ما أصاب روادها من 
عدت الأزمة الاقعصادية » وإلى تفضيلهم جالسة التليغزيوت بعيداً عن 
زحة الطرق»ء وتوفيراً للتقود المستغرقة يضرورات الحياةء تعلها فترة 
انتقال عسيرة ومضطربة سيتلوها توازن قريب بإذت الله . 
A8 ١‏ 


vr 


عتى ينتوى مموالآمية ؟ 


مناقشة هامة داريت منذ أمد قصير عن الأمية وعوها. ومايبذل فى 
هذه الناحية الامة من نواحى حياتنا من جهد وتنظم وأموال . 
ومشروع عو الأمية قديم جدًا. فكرنا فيه وشرعتا فى تنفيذه من عهد 
ما قبل الثورة » وحتى اليوم لم نسعطع تحقيقه » بل أقرأ أحياناً أن نسبة 
الأمية فى زيادة عاماً بعد عام . 
وبعد إصلاح التعلم تتضاعف الشسارة التى تحيق بالفرد الأمى » 
وتشتد غربته فى مجتمع الغد المأمول . ومع اعترافى باجهود الميذول فى 
سبيل عو الأمية فإننى أوقن بأنه لن يحقق أهدافه طالما أن التعلم العام 
لايستوعب جيم الأبناء فى الريف والمدث استيعاباً كاملاً لايسمح 
بأى استتثناء . ولو كتا رسمنا سياسة ثابتة مدذ قديم هذا الاستيعاب 
محقت الأمية بعد جيلين على الأكثرء حتى ولو لم نفكر فى مشروع 
خاص محو أمية الكبارء أما العناية اللستمرة مشروع الحو مع التباون 
yr‏ 


فى أحكام استيعاب الأيناء فلن تكون نتيجته برغم البهد والمال س 
إلا زيادة فى نسبة الأمية . فلركز قبل كل شىء على زيادة مدارس 
التعلم العام حتى تسح لكل ناشىء » بذلك نضمن عو الأمية ويىء 
للمصرى حا من أهم حقوقه الإنسانية » وهو حق يفيد منه الجتمح 
أضمافه ما يقيد منه الغرد . 


“راوحل 


V4 


الجامعة ... والقيادة الفكرية: 


الدراسة الجامعية قى الأصل دراسة تخصصية» فالجامعة فى هذه 
الخال تعد الطالب الإعداذ الكامل لمارسة قرع معين من فروع المعرقة 
البشرية » وال مفروض أن الطالب يلتحق بالجامعة بعد دراسة عامة يجب 
أن يلقى فا عتاية بالتوجيه نحو الثقافة العامة» بحسن التربية الذوقية 
وقدرة المدرس » وعليه هو أن ينميا فى أوقات فراغهع وخاصة فى 
العطلة الصيقية . 

غير أن هذا لانم من أن يكون للجامعة دور فى الثقافة العامة » 
وذلك بالالتحام بالأجهزة الثقافية فى المحافظات» بإلقاء الحاضرات 
العامة » وإعداد المناظرات » وتبيئة الفرص للطلبة للرحلات والمناقشات 
واللقاءات بينهم وبين قادة الفكر فى شتى فروع المعرفة . 

إن ظاهرة القيادة الفكرية التى كانت تخرج من الجامعة فى 
الثلا ثينيات والأربعينيات ظاهرة تاريخية عسوسة . فثلاً على سبيل 


Ya 


المقال نشاط طه حسين فى الجامعة كان جزءاً من النشاط هارسه فى 
الحياة العامة, وكذلك كان الشيخ مصطفى عبد الرازق » ومتصور 
فهمى. بل إن هذه الظاهرة تمثلت حتى فى أسائذة العلم الخالصء 
مثل د. على مشرفةء إذ كائوا يعملون لتربية الجيل الجديد ويحدثوت 
فى الوقت نفسه ثورة عامة فى الحياة الفكرية. 

ومع الأسف فقد تقلص هذا الدور فى السئين الأخيرة بدرجة 
ملحوظة » حتى إنه لم يعد ثمة مفر من الاعتراف بذلك . إن تراجم 
دور الجامعة » وتباعد الجامعة عن الساحة الفكرية لايرجع فی نظرى 
إلى ضمور المواهب بقدر مايرجع للمناخ العام . 


لقد كانت الثلاثيتيات من هذا القرن فترة ازدهار وائفتاح على 
الثقافة العاكية » فشهدت عناية بتعليم اللغات الأجنبية وعدد كبير من 
المكتيات العامة » بالإضافة إلى رخص سعر الكتب» واهتمام القادة 
الفكريين الكصريين بتقديم الفكر العامى ‏ 


ولامكن أن نلقى بالعبء كله على الجامعة» أو تحملها كل 
المسولية » فإن مسئولية تخريج قادة للرأى والفكر فى هذا البلد مهمة 
ورسالة يجب أن تبدأ مع مراحل التعلم الأولية » حتى إذا مااتجه 
الطالب أو الأستاذ الجامعى بعد ذلك للتخصص كان لديه حصيلة من 
المعلومات والرؤية الخاصة به» والتى تمكنه من أن يكون ,أي فى كل 
ما يدث من حولنا . 


كيو 


وإننى أعتقد أن هناك براعم شابة ظهرت فى الساحة الفكرية 
خلال السنوات القليلة نأمل أن نستطيع أن تعود بالجامعة إلى ممارستها 

العامة ومغاعراتها الفكرية کا كانت فى الثلا ثينيات . 
AAP‏ 


الجامعة الوطنية : 


فى يوم "٠‏ مارس 1148١‏ قرأت لأول مرة عن جامعة جديدة. 
الجامعة الوطنية ينتظر أن تيدأ الدراسة بها مع بداية العام الدراسى 
القادم » وقرات أيضآ أن مواد الدراسة بها تتتاسب مع مشروعات 
التنمية » كتوفير المعلومات حول استصلاح الأراضى ء واستزراع 
الأرض » ومزارع الأسماك » وتربية الدواجن» والماشية » وتصنيع 
المنتجات الزراعية» وتصنيع اللحوم » وفئوك الصناعة اللديثة فى 
الملابس الجاهزة, وأا ستكون مصروفات . وكدت أعتقد أن هذه 
المواد تدرس بالفعل فى كليات الزراعة وغيرها من المعاهد الفئية . 
وإذا لم تكن تدرس يبا فيمكن أن تضاف إلها بالتدريج وفى نطاق 
الممككن , وعند ذاك تتاح دراستها على أوسع نطاق » وفى محافظات 
كثيرة . وذلك خير من إنشاء جامعة جديدة تقتصر فائدتها على أبناء 
مكات واحدء وهو المكان الذى ستنشأ فيه» وعلى طائقة من الموطنين 


VA 


دون الآحرين » وهم القادرون على أداء المصروفاتء فالعنسية واجب 
فى جو من التضامن الشعبى » دوت أدنى مساس بالمبادىء إلتى نع 
بها ونقيمها أساساً مكينآ لخياتنا السياسية» كالاشتراكية والسلام, 
الاجتماعى . 

ل 


لها 


لغتنا فى الإذاعة 


من حين الآخر تثار مشكلة اللغة العربية فى التليفزيون » كيف 
تلقى على الناس متعثرة بأخطاء فى الحو والنطق » وكيف تعمل 
على نشر الخطأ على أوسع نطاق بقوة التليفزيون وهيمنته على الحواس 
والأذواق . وقد نوقشت فى تاريخ ماض فى امجلس الأعلى للاتحاد» 
وكان مما اقترح للها إنشاء دراسة نخاصة للمذيعين والمذيعات في اللغة 
العربية . وهو حل الم أتحمس له وكنت وقتذاك عضواً فى المجنس 
لأن نتائجه الرجوة لاتتحقق إلا على مدى طويل » وقد لا تتحقق 
أبدآ على الوجه المرضىء خاصة وأن جيع المذيعين والمذيمات لايبدءون 
من الصفرء ولكنهم يارسون حياتهم الإعلامية بعد دراسة للغة العربية 
لاتقل عن اثنتى عشرة سنة. وقد اتفشى اللحن عقب الفتوحات 
الإسلامية » وأصاب فيمن أصاب العرب الخلص أنفسهم بعد هجرتهم 
إلى الأمصار واختلاطهم بأهل البلاد المفتوحة . وإنى أقترح علاجا 


A‘ 


للمشكلة أن يعين التليفزيوت مستشارأ أو أكثر من أهل الثرة فى 
اللغةء يتلو الذيع أمامه عاسيئيم على الئاس من مواد باللغة 
الفصحى » فيصحح له مايجهب تصحيحهء وبذلك تستقم اللغة فى 
أقصر وقت ممكن. هذا وقد دلتنى التجرية على أن التصحيح بهذه 
الطريقة يرسخ فى النفس بقوة لا تتأتى بالطرق الأخرى المعسمدة على 
القراءة والحفظ . ولا بأس بعد ذلك من أن يبل الذيع تحت يده كتاباً 
من كتب النحو الميسرة يراجعه كلا التبس عليه رأى . والحق أن 
المسألة بالغة الأهمية» ودور الإذاعة فيا يجب أن يكون بثاء» وعنواناً 
للصدق والإخلاص . 


1 


م بح سول الثقافة والتعلم 


السبيل إلى خضة حقيقية 


وراء كل نيضة ميدأ عام أو فكرة ماتستقطب العقول والقلوب » 
وتكتل الئاس أو أغلبيهم حول هدف واحد . قإن لم ينيا ذلك تفرقت 
القلوب نحو النايات الذاتية» واستفحلت الأنانية واستبدت الأهواء 
بالأنفس. ولايعتى ذلك أن يتوقف نشاط الإنسان أو يتلاشى 
طموحه » ولكته ينحصر فى إلجازات شخصية ويفتقد الروح الجماعية 
العامة » فلا يحدث نهضة عامة ذات طابع موحدء ولا يطرح غاية عليا 
يتجاوز بها الفرد ذاته دون أنيلغها أو ريضمها حقها المشروع . وقد 
تختلف الأفكار فى طبائعها ودرجاتها من النبل والإنسانية والأخلاقية » 
ولكنها ضرورة لامفر ما لتجميع الناس حول غاية» ودفعهم فى 
الطريق الشاق الطويل المفضى إلى البضة» وقد أنى علينا حين من 
الدهر كانت قضية مصر هى الراية التى تجمعناء وجاء حين آخخر 
فكانت الدمقراطية هى المدف » فأى هدف يمكن أن تتكتل سوله 
AY‏ 


اليوم ؟ أيكون التفوق العصرى لقهر التخلف والإسهام فى الخلق 
والإبداع العلمى والحضارى ؟ . أيكون السعى إلى تحقيق قومية أشمل 
تلق ندا أرضا أكبر أمنا وثباتاً ؟. ولكن كاذا تلعمس غاية عن طريق 
الحدس أو التخمين ؟. لم لا نترك الئاس مارسون حريتهم فى البحث 
وتحقيق الذات حتى يتخلق المبدأ العام بطريقة طبيعية » وبانتخاب 
طبيعى مشروع » فيهدينا سواء السييل » ورهينا ماتفقده الجماعة من 
معنى وجودها ودافعها الإنسائى العام نحو النبضة الحقيقية الجديرة بهذا 
الاسم حا ؟. 

AAT 


Ar 


الفن والسياسة والعالمية: 


يسالونك دايا وأبداً: هل بلغ الفن فى بلادنا درجة تؤهله 
للعالمية ؟. لِم لم يبلغ هذه الدرجة ؟ ومتى وكيف يبلغها ؟. كأننا 
حللنا جيع مشكلاتنا الثقافية امحلية فلم يبق وجه نقص واحد يستحق 
التأمل وا مناقشة» ولم يعد لنا مانقلق له أو نفكر فيه إلا إالعالية 
والخلود . وقبل ذلك كان لدا موقف ماثل فى السياسةء فقذفنا بأنفسنا 
إلى المسرح العالمى على عهد محمد علىء ونحن أمة لم تكد تستوفى 
المقومات الأولى الأساسية كى تكون دولة » جرد دولة ناشئة . وكانت 
النتيجة أن صفينا باليسار مابئيناه بالمين فى ستوات معدودة. 
وتكررت التجربة فى إبان ثورة يوليو فتطلعنا إلى زعامة عالمية ونحن 
عازلنا نتحرى الوسائل إلى محاربة الفقر والجهل والمرضء» وكانت 
العاقبة الأنهة التى لاتتسى . ترى أن مصابون عرض مصرى خاص 
أسمه العالمية '؟. لعل موقعنا الفريد بين ثلاث قارات هو ماينفعنا إلى 


Af 


هذا التفكير فتأخذه مأنخذ الجد قبل أوانه » ولعله .طمويح إلى التفوق 
جدير بالعطف فى ذاته > ولكن علينا أن نذكر داماً أن البناء المتين 
يقوم على أساس سلم ومتين » وأن كمال الداحل يهب أن يسبق 
أحلام الخارج, وأن علينا قبل أن نتمرن لبطولة العام قى الملاكمة 
مثلاً أن نقذ الملاين من البلهارسيا والانكاستوما وديدان المعدة» وقبل 
أن نلعب دوراً قياديًا فى العالم أن نمحق الفقر والجهل والاستبداد 
والفسادء وقبل أن نرشح لخائزة نوبل أن فحو الأمية من ١٠لا‏ من 
الشعب فضلاً عن أمية المتعلمين » وأن تتعلم كيف ثقرأ وكيف نرى » 
وکیف تسمم. علينا أن نتأهل للحياة الكرية العادية فى أبسط 
أشكاها, حتى يجوز لنا التطلع للبطولات العالمية» ورحم الله لارا 
عرف قدر لقسه , 

HAASE 


ضياء باهر فى ليلة مظلمسة: 


يلغنى أن مسرحية «الأسعاذ» للأستاذ سعد الدين وهبة قد 
حققت نجاحاً جاهيري بالإضافة إلى نجاحها الفبى, وبذلك حطمت 
حاجز القشل الذى حاصر المسرح الاد طويقاً » وقد كنا تعلل الفشل 
بالضائقة الالية التى حلت بجمهور المسرح الجادء فآثر بسببها قضاء 
سهراته فى البيوت يوار التليغزيون » إلى ما أصاب كثرة من الأجيال 
الحديئة من ضعف التربية الفعية ء غير أن تجاح «الأسعاذ» يقطع بأنه 
مازال بين الجمهور ما يىء النجاح لمسرحية ورها أكثرب إذا وجد 
فيها ما يثير اهتمامه ويخاطب عقله ووجدانه . وعليه فيجب أن يقبل 
التقاد والمفكرون على دراسة هذه المسرحية ليستخرجوا مها أسباب 
نجاحهاء فلعل الركود الذى شكونا منه لايرجع إلى الأسباب التى 
تصورتاها» أو لايرجع إلييا وحدهاء وإما يرجم أيضاً إلى تغير الذوق 
والرؤية والحاجة إلى صوت جديد ونفمة جديدة. وغن فى انتظار أن 


كم 


يجرب زملاء سعد الدين وهية .الذين شاركوه التجاح قدها 
حظوظهم أيضاًء ومن تلاهم من أجيال شاية » حتى يسترد المسرح 
الاد مكانته وخطورته ويعود التوازن إلى حياتها السرحية مابين مسرح 
الفن وامسرح الشعبى» بل اذا لايغامر هؤلاء المسرحيون الأفذاذ 
بالذهاب إلى الجانب الآخخر من الشعبء لاعن طريق ابوط » ولكن 
عن طريق تقديم الفكاهة التى يحيباء ولو بتطعيمها جيرعات من 
« القاريس » حتى لايشقوا عليه » وقد كان شارل شابلن فع ذلك 
فى روائعه اللأخيرةء وكذلك خیب الريحانى» وفى مقابل هذه 
التنازلات المشروعة سيمدونه بالفكر والرؤية » ويقومون بعمل جليل فى 
تطويره والبوض بهء ويقضون أخيراً على هذه الازدواجية المسرحية 
الحادة » أو يقريون بين طرفيا . أليس هذا العمل جديراً بأناس خرجوا 
من صمي الشعب ووهبوا أنفسهم للشعب ؟1. 
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AY 


ثالوث العقل والحرية والضمير: 


قام النظام فى بلادنا منذ القدم على جهاز قوى للدولة يقود 
ويحكم ويشرع ويشذ فى كافة أوجه النشاط » وعلى شعب يستجيب 
ويطيع » ثم تستأثر حياقه الخاصة بعد ذلك ميل طاقتهء ور تتبد 
مساوىء هذا النظام قدا حيئا لم يكن للشعوب دور بارز فى توجيه 
مصائرها , ولا جاء عصر الشعوب لم يتخلف الشعب المصرى عن 
محاولة إثبات ذاته » فتمرد حيعاً, وثار حينا آنحر» ولكته لم يسلم من 
الإحياط تلو الإحياط لأسباب شتى مابين غلية ودولية. حتى ثورة 
يوليو التى قامت من أجل الشعب كانت من هذه الزاوية وبالا عليه 
' فى فترتها الأولى فضخمت جهاز الدولة لأقصى حدء وهبطت بإيجابية 
الشعب لد الصفر. من أجل ذلك تورات أو كادتب من يناء 
شخصيتنا عناصر هامة مثل العقل والحرية والضمير العام » وهى عداصر 


AA 


تقوى مع فعالية الشعب وإيجابيته» وتضعف أو تتلاشى فى حال 
العقل يلعب فى حياتنا العامة دورا باهتاً تافهاًء وكأما نعيش 
بعواطفنا وانفعالا تدا . والحرية نضيق بها ونخافها ونحاربها» ولذلك نحذر 
التجارب والغامرات» ونسىء الظن بالجديد» ونتحاشى ا مواقف التى 
تطاليتا باتخاذ القرار» كأفا ذلك عبء لاشأن لنا به. والضمير العام 
لم يبق مته إلا شعار يتردد فى المناسباتء وقد غرق كل فرد حتى 
أذنيه فى شئونه الخاصة وهمومه الذائية» وجرى كل مجرى وراء طموحه 
الشخصى » أجل» العقل والحرية والضمير العام عداصر مفتقدة فى 
شخصيتنا» ويحسن أن يفكر فى ذلك طويلاً العنيون بإعادة يناء 
الشخصية» ويحسن أيضاً عند وصف العلاج ب ألا يقتصر على 
التربية والإعلام والثقافةء فهو ينيع اساسا من نظام الحكمء» ومن 
العلاقة الجدلية بين الدولة والشعب ء فلكى يكون ٠١‏ مايو ثورة حقيقية 

يجب أن تندفع فى طريقها الثورى بلا تردد وبلا تأخر. 
A‏ . 
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صوت يجب أن يُسمع : 


فى المجالس القومية يدرسون ويفكرون ويتصورون للمستقبل صورة 
متكاملة مؤسسة على الواقع والخبرة والعلم . وهم يدرسوث ويفكرون 
فى جيع امجالات اليوية : من زراعةء وصناعةء وتعليم » وثقافة » 
وخدمات » ويصدروك بعد ذلك توصيات ترفع إلى مراكز المسئولية 
العليا لتتخذ سبلها إلى التنشيذ. ولايكاد الشعب يعلم من أمرها 
شيئاً أو هو يطلع من سين لآخر على بعض آراء موجزة تنشر بدون 
تعليق أو مناقشة . وثمة سؤال يشغلنى ويشغل كثيرين ‏ لاذا 
لايعنى المسئولون بطبع تلك البحوث والتوصيات » وتيسير توزيعها على 
أوسع نطاق بين المثقفين والشباب» والدعوة لناقشتها فى الصحف 
وساثر أجهزة الإعلام ؟. فهذه البحوث تمثل رحلة جادة بين 
مشكلات ألوطن وحلوها المقترحة . ونشرها فرصة طيبة للتربية الوطنية » 
واندماج روحى بين الشباب وآمال الخدء ودافع قوى للنقد والمشاركة 


00 


الفكرية » يسهم فيه المجنهدوت من شتی مواقعهم ۽ ومن جبيع الأجيال . 
بذلك تحت حورا فکریا عامًا يهب أن غرص عليه كل احرص » 
وتكتسب تاييدا شعبيًا نابعاً من أصحاب المصالح الحقيقيين الذين 
سيلتقون مع الآمال المرجوة فى غد واحد. 

AAA 


51 


نوز لا يتقصها إلا الاكتشاف : 


عمل جادء وثمرة للفكر العلمى» والخبرة الأصيلة» ويتم فى 
جلال وصمتء ذلك مايقوم به المجمع المصرى للثقافة العلمية» عام 
يعد عام » ومنذ دهر طويل مؤدياً رسالته فى تشر الثقافة العلمية 
واقتحام مشكلات الواقع . ولولة ثلاثة كعب تفضل بإهدائها الدكتور 
العالم كامل متصور كمعال ا يصدره المجمع من كتب حاوية بوه لا 
أتيح لى أن أطلع على هذا الجهد الخلاق من البحوث المامة . وعلى 
سبيل المعال وفى غاية من الإيجاز. قدم رعوس بعض الموضوعات 
كمستقيل الزراعة والغذاء فى مصرء التكتولوجيا ذلك الداء والدواء» 
الرأى الآخر فى قضية تحديد السل » ثقافة مصر بين الماضى والحاضرء 
وماأشق الاختيار بين موضوعات كلها خطير وعميق وحى . ولاغرابة 
أن تناقش هذه الأفكار بين الصفوةء ولكن متابعتها والاهتمام بها 
وعرض تتائجها يجب أن يحظى بأكير انتشار بين العاس وبوسائل 
۲ 


تختلف تبحا لشتى مستويات الشعب . فهذه الكتب وأضرابها جما يصدره 
امجمع عام بعد عام يجب أن تضم إلى المراجع فى لجان مجلس 
الشعب والشورى » وامجلس القومية» ويجب أن قبسط فى تجمعات 
الشباب لتهبىء له إدراكاً علميًا لواقعه » وتحثه على التفكير قيه برؤية 
جديدة» ويجب أن تخصص الا الصحف صفحات كا تخصص 
للرياضة والفتون » وأخيراً وليس آخرا فإنى أدعو التليفزيون للتفكير فى 
عرضها وإجراء حوار مع أصحابها فى برتامج يجمع بين الفائدة 
والجاذبية » ويحفق للمشاهد تربية ثقافية علمية وطنية وإنسانية معاً. 
حتا إن فى مصر كتوزاً لا ينقصها إلا الاكتشاف . 

AAA 
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ثمة حقيقة تدعو للتأمل» وكثيراً ماطرحت كسؤال ملغز بين 
المفكرين طيلة السئوات الأخيرة» وهى أن مصر بدأت تبضتها الحديثة 
سابقة اليابان بوقت غير قصيرء فكيف بلغت اليابان مابلغت من درجة 
حضارية فذة وكيف تأحرنا عنها هذا التأخر الملموس ؟ ومن حقنا أن 
تستيعد أى أسباب عنصرية لتداعى النظرية العدصرية من ناحيةء ولا 
نا فى إبداع الحضارات من تاريخ لاينكر من ناحية أخرى. فى 
اعتقادى أن هذه المقيقة الألهة ترجع إلى سببين : أولها: أن النهضة” 
لم تول القاعدة الشعبية ماتستحقه من رعاية تشمل حقوقها المادية 
والروحية بحيث تجعل مها قاعدة صلية ملتزمة متضامنة جديرة دائماً 
بالصمود والعطاء: والاستجابة المستئيرة لأى نداء قومى أو إنسانى » 
ولیس أدل على ذلك من أن ۸۰ منها مازال حتی اليوم غارقاً فى 
الأمية . وثانيها: أن مرقعنا الجنرافى بين القارات الثلاث نصبنا هدفا 
للقوى الطاعة للسيطرة على العالم . 
14 


ومن أجل ذلك كله لم تتقدم نهضسا دون عثرات متلاحقة » 
بخلاف الیابان ‏ نهكذا أحبطت الدول طموح عمد على کا 
أحبطت طموح إسماعيل » كا أحبطت طموح جال . فا أجدرنا أن 
نستفيد من دروس الأضى القريب واليعيد » بأن نولى الشعب الرعاية 
الكاملة » وأن نتجنب الاستفزاز والتحدى لنتمكن من شىء من 
الانطواء »> أو شىء من البيات الشتوى » نلعق فيه جراحنا ونفتح 
صدورتا للعلم والعمل والثقافة والقم » مذكرين أنفسنا بأن كل 
ماخلا الحضارة باطل . 

NM Ne 


معني الحضارة 


كيف نکم على الحضارات اختلفة وتقارن بينها؟ 


لعلنا ميد الجواب العلمى على ذلك فى متابعة إنجازاتها الروحية 
والاديةء مااستخدم منها خی زيانه ثم اندثر» ومابقى على تقلب 
الزمان كبا كانء وما انتقل إلى حضارات أخرى قتطور واسْتمر فى 
أشكال جديدة. بهذا المج تقوم المضارات من شلال التاريخ فشر 
ماتثير من تقدير وإعجاب ونقد. ولمل الجائب المادى يحظى باهتمام 
خحاص» لا لأنه أجل الثرات حثماًء ولكن لشدة تأثيره من قاحية 
وسرعة الاستجابة إليه من ناحية أخرى: فضلاً عن قابلية الداس 
للتعامل معه والانتضاع به. من أجل ذلك لم يبعث نتاج حضارى 
ماتبعثه الصباعة الحديثة والتكتولوجيا من دهشة وإكيار مقرونين 
بالإعجاب غير الحدود. 
اد 


وعندى أنه يوجد وجه آخر للمقاونة بين الحضارات يتمثل فى 
«الفرد» العادى من المجموعة البشرية المنتمية إليياء فى الإنسان 
الذى تتجسد فيه حضارة ما بكل ععحاستها ومساوئها, وهو فى النهاية 
أصدق شاهد علها. إنه شاهد علييا ما يحمل من رؤية عن الكوت 
والياة والناس » شاهد عليها يما يتمتع به من صحة جسدية وعقلية 
ونفسيةء شاهد عليها ا ينيض به قلبه من سعادة أو تعاسة, وها ملك 
من طاقات إبداعية وأحلاقية » وأيراً وليس آخراً ما لديه من استعداد 
لحب الآحرين واحترامهم وحسن ععاشرتهم » وإن اختلفوا معه فى 
اللون أو اللساث أو العقيدة أو فبا جيعاً. ولاتعجب من حكى هذا 
فقد وجدت الحضارة من أجل الإنسانء ولم يوجد الإنسان من أجل 
الحضارة . 


ELIH 


م با حول الثفاقة والنتطيم 


العقل الخسلاق 


فى الإئسان طاقات كثيرة جديرة بالإكبار والإعجاب» ولكن 
طاقته الإبداعية تفوقه سائر قدراته فى الإثارة والإببار. إئه كاش 
خلاق فى عجالات العلم والفن والقي » وبذلك صنع الحضارة والأمل ۽ 
برغم أنه يخوضص ظلمات من وراثها ظلمات. وهله الحقيقة لايجوز أن 
تنيب الحظة عن المسثولين عن نبضتنا التعليمية الجديدة . إنهم يتحدثون 
كثيراً عن حسن استثمار القوى العاملة وتوزيعها وتأهيلها حسب خطة 
العمية واحتياجات الجتمع والبيثة . 

وهذه رؤية حكيمة سديدة موفقة » ولكنها يجب أن تدور حول عور 
هام هو « العقل » كيف نربيه تربية حرة قوامها الاستقلال والتفكير 
والإبداع » لا الاتياع والخفظ والاجترار؟ كيف ثربيه ليواجه العالم فى 
ثقة ويحقق ذاته بجدارة ليشق طريقه دوت أن يعرقله تراث متخلف أو 
يغزوه فكر منحرفاء وليعطى بقدر مايأعذ, ويرشد کا یسترشد» 


A^ 


ويطلق حكقته کا يردد كل حكة مأثورة ؟ والأمة تسود بتدر ما تخلق » 
فالخلق أهم من الكثرة والاتساع والمواد الأولية. وللإيداع نشوة 
ساحرة» فإذا جاء بث صوته غير ميال باجو انق ولا القوانين 
ا 

A/V 
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الفكربين السلف والخلف 


يسألون كثيراً عن الفكر أين ذهب . لم لاتوجد فاذج فذة على 
مثال العقاد وطه حسين وعلى عبد الرازق و.. و.. ؟ 

والحق أننا لم نصب بالعقم فى إنتاج الرجال ء وبيندا كثيرون قد 
يلغوا فى العلم درجات عالية فاقوا بها السابقين» وحازوا من قدرات 
التفكير مثل أسلافهم وأكثرء إذن قاين الغامرات الفكرية فى الفلسفة 
واجتمع والمضارة ؟ . المسألة أن الأولين عاشوا فى مناخ يقدس الرية 
ويعتز بها ويتعامل معها ليل ار. حتى الفين رأوا فى الحرية السياسية 
ثوبآ فضغاضاً يجب تضييقه كانوا على رأس النادين بحرية الفكر فى 
جال الثقافة والحضارة. وكان قصارى مايلقاه المفكر إذا تجاوز المد 
فى نظر المجتمع أن يقدم إلى القضاء الذى كان بدوره فى مقدمة 
الفئات التى تقدس الفكر وتعرف له حقه . أما المفكرون الماصرون 
ققد عاشوا فى مناخ آخحر يقدس النظام لا الحرية» فيدعو إلى التجمع 
oe‏ 


الواحد والرأى الواحدء ولايتسامح مع المخائفين والمغامرين . فُمَيلَ فى 
نطاقه مَنْ غيل » وصمت من صمتء ثم غلب على الجميعم الانشغال 
مطالب الحياة الملحة بعد هجوم ( وحش الغلاء . 

ونحن نأمل اليوم أن يتغير كل شىء بعد و١مايوء‏ وبعد أن آل 


مصير الثقاقة والفكر إلى أيدى المثتفين أنفسهم . 
SAAR‏ 


إليك المنيم الحقيقسى: 


تتردد الشكوى من التليفزيون كثيراً باعتباره المسئول عن الصراف 
كثيرين عن القراءة» أو عن المصدر الحقيقى للثقافة المادة. وهذا 
يدعونا للتساؤل عن ارقف الذى يِب اتخاذه بازاء الاختراعات 
الجديدة التى١‏ تخلقها الحضارة فى نموها وتقدمها. هل« نطالبها بألا تأتتى 
ججديد من شأنه أن يضعف من مكاسيئا القدمة ؟1. نحن لا فلك ذلك 
بطبيعة الخال , لاملك أن نوقف الثيال عن الإبداع» ولا أن نجمد 
الحضارة عند نقطة لاتتمداها. فعلى الإنسان أن يبدع ؛ وعلى الجديد 
أن يولدء وعلینا نحن أن نتكيف مع كل جديد یٹ نطوعه لثيرنا 
وخير الإتسانية. فالحق أن التليفزيون ليس مسئولاً عن انصراف من 
انصرف عن القراءة » أما المسئولية فتقع عليدا نحن الذين لم نزود أبناءنا 
ها مناعة الثقافية الكافية التى تمكتهم من الاستمتاع بالتليفزيون دون 
تفريط فى القراءة والثتافة الجادةء نحن الذين لم نهبىء لهم التربية 


1١ 


الضرورية فى سنى الطفولة والشباب ونحن الذين نيسر لحم وسائل 
الاطلاع بانجات أو بالأسعار الزهيدة» وغن الذين حرمناهم من المناخ 
الحر الصالح لازدهار الفكر والفن» من أجل ذلك جاء التليقزيوت 
فوجدهم ضحايا جاهزة على تمام الأهبة للارتياء فى أحضانه دوث قيد 
أو شرط » بل وإدماف التعامل مع براجه الترفهية وتجتب عروضه الجادة 
والثقافية. هذه هى المشكلة فى جوهرهاء إا كامنة فينا لاف 
التليفزيون » فعلينا نحن أن نقوم بواجينا نحو أنفسنا وغو أينائنا لنعدهم 
لواجهة اللياة كبا يتبثى لهحم» وعدد ذال يصبح التليغزيون مصدر 
إشعاع للثقاقة والترفيه تعكامل به حياتنا الروحية دون عسارة لقيمة 
من القيم الرفيعة التى تحرص علا . 


SAMA: 


ألجلة فى العصر الذهبسى: 


يبدو أنه سيمر وقت طويل قبل أن تعالج الركود الثقافى معالجة 
حاسمة . وقد اتفق الرأى على أن الكتاب هو المرجع الأول كلثقافة 
الجادة» کا اتفق الرأى على أن أزمته مكن أن تحل بتيسير توصيله 
إلى القارىء بانجان عن طريق دار الكتب وفروعهاء وقصور الثقافة 
وغيرهاء كذلك بالطبعات الشعبية زهيدة الآن أو بدعهياء ولكن كا 
قلت يبدو أنه سيمر وقت طويل قبل أن نشرع فى التنفيذ ولكيلا يستفحل 
الأمر فى فترة التردد والانتظار أقترح أن نسى عناية خخاصة. وجادة 
بانملات . فن المكن أن تمل امجلة الثقافية الجادة مل الكتاب ولو 
لدرجة ماء ولذلك بجعلها موصلاً جيداً لا يدور فى العام من حولنا من 
تيارات جديدة فى الفكر العلمى والفلسفة والفكر والآداب والفدوك » 
فتقوم بوظيفة العديد من الكتب الجادة » وتباع بسعر يسير لايشق على 
الأغلبية الساحقة من عبى العرفة ولن يطالينا ذلك بالستحيل » فا 


ل 


علينا إلا أن نجذد العلات الموجودة بالفعل أو أن نضيف إليها مجلة 
جديدة تمائل محلة فصول فى الستوى» على أن تخصص للثقافة 
العامة » وأن تصدر أسبوعية . وما يذكر بهذه الناسبة أن جيلنا تربى 
ثقافيًا قى بدء شبابه فى المجلات الأسبوعية والشهريةء فقد كانت 
الكتب: قليلة نسبيًا أما انجلات فكانت كثيرة وجادة » وفوق صفحاتها 
دارت المعارك الفكريةء وتدفقت التيارات الفنية والاجتماعية» 
وترادفت امعلومات عن تراثتا القديم والفكر المعاصر لتا فى العالم كله» 
فكانت مدخلنا للتضجء ومرشدتا إلى فكر العالم وأديه وفته » ما دام 
الكتاب فى عسرء ومادمنا نتكلم كثيرا ولا نكاد نفعل شيئاً فلم 
لانعيد تبربة انجلات وعصرها الذهبى التى تيسر فوائد لا حصر غا 
بأسعار لاتشق على أحد ؟. 

مار 


الإساءة إلى سمعة البلاد ! 


تعلو أصوات أحيانا باتهام بعض الأعمال القئية بالإساعة إلى 
سمعة اليلادء وهذا الاتهام لايصبح عدلا ومنطقاً إلا إذا كانت البلاد 
تحوز فى الواقع سمعة طيبة» ثم النقض الفن على هذه السمعة 
بالتحريف والتشويه فأساء إليها لغرض من الأغراض . أما أن يتصدى 
الفن للجوانب السلبية فى امجتمع فيعريها وتك عنها أسعار الزيف 
والنفاق ليئبه الضمائر» ويوقظ الحممو» ويشحذ الرغبة فى التغيير 
والإصلاحء فلا يجوز أن يتهم بالاساءة إلى سمعة أى قيمة شريفة » 
فلا توجد إساءة أصلاً» ولاسمعة طيبة تعرض ها أحد بسوء. إنها 
يسىء إلى سمعة البلاد أى بلاد ماتتردى فيه من تخلف أو 
نقص فى مقوماتها الحضارية » وماقد يتفشى فا من جهل ومرض وفقر 
واستيداد وإهدار لقوق الإنسان» وتأخخر فى. الفكر والعلم والفن » 
ويسىء إلها أكثر أن تهاون فى الإصلاح وعو الآفات والسلبيات» 


1 


ويسىء إلا أكثر وأكثر أن تتم مايذكرها بواجبياء أو يحنها على 
مضاعفة العمل #الإساءة إلى سمعتهاء وما شی شىء مما يجرى فى يلد 
عن العام الذى أصبح وطن كبيراً واحدا بفضل وسائل الاتصال 
الحديئة والنشاط السياحى» فالفن هنا لايفشى سرا ولاينشر قيمة» 
ولكنه يقوم بوظيفة جوهرية من وظائفه » وهى نقد امجتمع والياة 
والإنسان » ويلسب دوره فى البناء والجدية العامة الرشيدة الزبية . ولو 
أنه تجاهل واقعه ليقدم صورة زائقة كاذبة لكان نفسهء وخحات مواطنيه » 
وخان رسالته » وتحول من فن إلى إعلان تجارى أو خدر من الخدرات 
وقد يقال إن البلاد لاتخلو كذلك من إييابيات فلم لايركز الفن 
عليها ؟ . والحق أنه يندر أن يلو عمل فنى ناقد من إشارة إلى إيجابية 
من الإيجابيات» وحتى لو خلا من ذلك فإن وسائل الإعلام تنوه 
بالإيهابيات صباح مساءء فالمسألة ليست غيرة على الإيجابيات بقدر 
ماهى ضيق بالنقد وسخط على كشف اللقائق الألبة (وامتعاض مما 
يذكر بالواجب . لتذكر هذاء ولنذكر أيضا الأعمال الفئية الأجنبية 
البالغة الجرأة فى النقد التى لاترى يلادها بأسأ من نشرها فى أنحاء 
العام دون أن تبتز ثقتها فى نفسها فتستحق من أجل ذلك الاحترام » 
كا تال الأعمال الإعجاب والتقدير. 
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اللامبالاة .. والتربية: 


التربية قوة شديدة الفعالية؛ باقية الأثرء تتكفل يبناء الواطن 
النشود منذ النشأة الأولى . ولعلك لم تنس الضجة الى اجتاحت منذ 
قريب أجهزة الإعلام وامجالس القومية حول «الإنسان المصرى » 
وإعادة بناء شخصيته » فهل يأترى ترجت الضجة إلى منهج تربوى فى 
هدارسنا ؟. وسدجد فى الثراث مايؤيد التربية الرشيدة من بذور كرهة 
مؤثرة » ويعين على تصوير الناشىء فى الصورة التى يتطليها العصر فعليغا 
أن نغرس فى النفوس حب الوطن وتقديس العمل» وحب العلم 
والمعرفة » والشوق للاكتشاف والاختراع » والتسامح الأصيل مع عنتلف 
العقائد والديانات . ومن حسن التوفيق أننا سنجد فى الدين والفكر 
الديئى الستير مايؤيد ذلك ويحث عليه دون افتعال أو تحايل » 
بالنصوص الصريحة والأخبار الصادقة. وما أجل أن تنسجم مطالب 
الدنيا والدينء فيصيح الفكر والعلم والعمل وسائر أسس الضارة 


1١م‎ 


الحديثة فرائض دينية وبينات على الهدئ والتقوىء وأن يستوى المؤمن 
رمز للحضارة المتجددة مع الزمان لايعخلف عن عراهاء ولايتحرف 
عن غاياتها الإنسائية النبيلة > مالا للإنسان العامل الجاد اللتزم صادق 
الضمير الذى يألف ويؤلف » يحب من يتجانس معه ويتعاوث معهء 
كبا يحب من يخالفه ويتعاوت معه طالا قام التعاون على الاحترام 
المتبادل فى رعاية سقوق الإنسان . أجل إن التربية لا تود بآثارها بين 
يوم وليلة » وکا تبقى مع الزمن وتتوارثها الأجيال . 
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دروس من الزعاء الراحلين : 


التفكير فى المستقيل يتبع من الحاضر ويرجع إلى الماضى . 
فالماضى والحاضر والمستقبل تيار واحد متصل لا يتجزاً. من أجل ذلك 
فإن الحديث عن الزعياء الراحلين حت لاغنى عنهء فإضافاتهم باقية 
فى حياتنا بإيجابياتها وسلبياتهاء ولامفر من التعامل ممها بطريقة أو 
بأخرى . وطبيعى أن يسوق الحديث عم إلى تقييمهم > وها التزم 
المتحدثون بالموضوعية وسلامة القصد فلن يلو تفكيرهم من الأهواء 
العقائدية والحزبية التى ترجه أفكارنا . 

ولذلك فإن العتيم العادل الكامل لأى زعي لن يتأتى إلا بعد 
انقضاء عصره الحضارى , عند ذاك تسكن زوابع الأهواء » ويتحسر 
غبار الأغراض عن الصورة» فعتضح الرؤية» ويقول التاريخ كلمت . 
وعليدا نحن المعاصرين أن ماهد أنفسنا ماوسعنا ذلك. لعلا 
نهتدى إلى مافيه شيرتا وخير أمتناء فإذا حالفنا التوفيق فى جهادنا 
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ققد ترج بدروس مفيدة لحاضرنا ومسقبلتا. وماأبرىء نفسى من 
الأهواء التى أشرت إلا ء» ولكنى أعتقد أن كثيرين يتفقون معى على 
تقدير ماورثناه من الماضى من قم كالحرية والعدالة الاجتماعية » 
وإنجازات مثل تمصير الاقتصاد والتصديع وتغيير التركيب الطيقى » 
ولكى .تتم الفائدة من الرجوع إلى الماضى فعلينا أن نتذكر ما استدرجدا 
إلى لمزم المدكرة وضياع الأموال والأرواح والأرضء غترك بلادتا 
الجميلة 58 تجرى من تمتها المجارى الطافحة » وما اسعدرجنا إلى 
المزام إلا أننا لم فد أرجلنا على قد لافنا ء وثملنا بيبون المظمة» 
فانبريئا لقيادة الثورات وتحرير الأمم تاركين شعينا يغرق فى الأمية 
والعرى والح والأمراض . لذلك بدأنا ثورتنا المباركة فى وقت واحد 
تقريباً مع ثورة الصين الشعبية » ولكها ركزت على البيت على حين 
تبنينا مشكلات الكرة الأرضية» فانظر أين تقف الصين اليوم وأث 
نقف نحن هذا ماأرجو أن نفيده من الرجوع إلى الماضى وتذكر 
الزعياء , ما التي النهائى لأى رجل فسيسجل فى وقته المعلوم لاقبل 

ذلك . 
ما 
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الأمة الصغيرة فى عالم العمالقسة : 


فى هذا العالم الذى يتصارع فيه عمالقة أشداء ماذا يبقى للأمم 
الصغيرة لكى تضمن لنفسها حياة كرية جديرة بالبشر؟ العمالقة 
يسعأثرون بالقوة والنفوذ والثروة والسلاح والعددء أما الأمم الصغيرة 
فتتلمس سبيلاً وعراً فى حذر وقلق » ويتعذر علها النهوض إن لم تحسن 
علاقتا بهذا العملاق أو ذاك » فهى تقترضى الال للتدمية والخذاءء 
والسلاح للدفاع عن كيانهاء والتكنولوجيا التطور والتقدم » وتلم داماً 
باستقلال حقیقی غير زاثفاء واستقرار تحقق فى ظله لشعوبها بعش 
حقوق الإنسانء وهی لاتستطيع أن تكبر حجمهاء ولاأن تزرع كنوز 
الغروة فى باطن أرضهاء ولا أن تتقى سيول الأفكار والعتقدات والبدع 
التى تغزوها مم المحواء متسدية تراثها وتقاليدها وإرادتها» فا عسى أن 
تفعل لكى تمحقق ذاتها وتصون جوهرها وتملك حرية الاختيار فى تقرير 
مصيرها بوعى واستدارة ؟ الق أنها تستطليع أن تسيطر على عنصرين 
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هامين من عناصر اليناء الحضارى : الأصالة وائعلم » وأعنى بالأصالة 
التربية الرشيدة المرتكزة على أثقى مافى التراث والواقع من مبادىء 
وتم ؛ E‏ طراز بشرى يتسم بالصلابة والسماحة » فيحب 
الاس ويحبونه» ويستحق الاحترام والحب معأء وأعنى بالعلم التبحر 
والبحث » كى ننتقل من مرحلة التلقى إلى مرحلة المشاركة والعطاء . 
بذلك تمحقق الأمة الصغيرة لنفسها سيادة أديية ومادية تفوق حجمها» 
وتقيات E‏ ء كما أا لاغنى لما عنه » وأن للصغير 
8 كا أن للسلاق دوراًء وأنها مجموعة بشرية ذات غمل ورأى » 
لاسلعة فى سوق . 

رام كت 


م ۸ حرف النفافة والتصل م 


رمضان بين الجدية والترفيسه : 


.. قيل عن البرامج الرمضائية إا جادة أكثر من اللازم » ولعل 
العادة لعبت دورها فضاق البعض با لم يتوقموه قياساً على الأعوام 
الماضية» وفى اعتتادى أنه لاملامة على المسئولين فى تخطيطهم » بل 
إنهم يستسقون التأييد والتشجيع للق عادات ذوقية جديدة من شأتها 
البوض با ماهير إلى مستوى رغ > ولاشك أن إرضاء الجميع ضرب 
من الماك » ولن يو الأمر من مغائين يطالبون بأن تكون الإذاعة 
سمعية ومرئية خالصة للتبذيب والتثقيف» ومغالين آخرين يودون 
لو كرست كلها للترفيه » وليت المسئولين يحاوئون إلغاء التفرقة بين 
الجدية والترفيه . تلك التطرقة التى تشجع على تقديم الموضوعات المادة 
بأسلوب جاف يشق على يعض الأنفس » کا تغرى بعرض اموضوعات 
الترفيبية ' بأسلوب قد لايخلو من ابتذال» والحق أن أى موضوع يحوى 
مضمونا وأسلوباً للعرض » والمضمون قد يكون بالغاً فى جديته » ولكن 
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ذلك لامنع من عرضه عرضاً جذاباً يؤنس النفس ويلذ السمع والبصر. 
والإذاعة ينوعيها تقدم الكثير من هذا التوع » ولاأجاوز الصدق إذا قلت 
إن بعض البرامج العلمية لاتقل فى متعتها عن أجل المسلسلات . إن 
إلغاء التفرقة بين الجدية والترفيه شليق بأن يزيد من فرص ال موضوعات 
الجادة» مع عدم التضحية بجانئب الإمتاع والمؤانسةء ومع التسليم 
ياستشاءات يتعذر فيا الجمع بين الاثين» وأحع كلمتى بتبئئة 
المسئولين عن الإذاعة بنوعييا عن جهدهم الصادق فى خدمة شعينا 
العريق . 


۹4 م 
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للشباب مشكلة أدبية أيضاً 


إذا كان للشباب مشكلاته ألتى تاقش أليوم فى جميم 
المؤسسات» فإن للأدباء الشيان مشكلاتهم الخاصة التى لايهوز أن 
تغفل أو أن تهملء ولعل مشكلتهم الجوهرية هى: كيف نكتشف 
موهبة الوهوب مم ؟ وكيف نحقق لا الاعتراف الجدير بها ؟ وكيف 
نبوثها مكانتها ا مشروعة ؟ 

وقد يقال إن على الأديب الشاب أن يشق طريقه فى الصخر بقوة 
إيانه وإرادته» وإن عسر الطريق تربية ضرورية وانتخاب طبيعى . 
ولكن علينا أن نذكر أن دنيا الفن تحفل اليوم بالآلاف موزعين بين 
القصة والرواية والمسرج والشعر مقابل عشرات كانت تتنافس على 
الوجود فى مطالع القرت» وعلينا أن نذكر صعوبات النشر آلتى 
ضاعغت من حدتا الأزمة الاقتصادية , 

وقد كان لى اقتراح فى هذا الشأن طرحته منذ سنواتء قلا 
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بأس من إعادة طرحه مرة أحرى لعل وعسى » ومفادة” أن تشكل دة 
قومية من أساتذة جامعيين متخصصين» يلحق يهم مثلان لوزارقى 
الثقافة والإعلام » تكون مهمتها فحص وتقييم كافة الأعمال الأدبية 
التى ترد إليها من الشادين فى الأدب الذين لم تكتشف موأهبهم بعدء 
أو الأدباء الذين لم يوفقوا إلى نشر إنتاجهم بطريقة منتظمة . وأن تختار 
مايصلح للنشر من هذه الأعمال فتقرر نشروء وتلتزم الوزارتان بتشره 
ومكافأة أصحابه فى شتئ وسائل التعبير التابعة لهمياء بحسب طبيعة 
العمل الختار» معنى أن يدشر فى مجلة إن يكن قصة قصيرة» أو كتاب 
إن كان روايةء أو يدرج فى خطة المسرح إن كان مسرحية » أو يعد 
للإذاعة أو التليفزيون . وأن يتولى السادة الأعضاء تقديم الأعمال فى 
صورة مقدمات للكتب المطبوعة أو مقالات فى الحلاتء أو من خلال 
أحاديث تلقى فى البرامج الثقافية . 
أعتقد أفنا بهذا الاقتراح نتقذ مواهب كثيرة من الضياع » ونساوى 
بين أدباء العاصمة والأقالي فى الفرص التاحة . 
VAATAY‏ 
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دور الثقافة فى البضصة: 


شهدنا منذ قريب تعبثة عامة لجر ثورة خضراء لتوفير الغذاء 
للشعب» وتابعنا_ومازلنا نتابع - -تعبئة أرى لمواجهة مشكلاتنا 
الاقتصادية وإيجاد الحلول بهاء وتلمس أهتماماً شاملاً وعميقاً بسياستتا 
الخارجية وشئون الدفاع » وكل أولئك مما نحمده للقامين به» وتستيشر 
به حيرا فى الإعداد لغد أفضل . غير أنى عندما أوازن بين ذاك 
الاهتمام امحمود وبين ما تحظى به الثقافة من اهتمام عابرء أشعر بأتها 
الثقافة لاتئالك حقها من الرعاية الواجبة» ولاتنزل بحيث تنزها 
الحضارة موضعها الور الفعال ء ولعلك واجد من يتصور أننا نيدأ مما 
يجب أن نبدأ بهء لأنه مثل أساس البناء» وأن المسألة مسألة 
أولويات» قلا إهتمام للثقافة ولا استهانة بهاء وسيجىء وقتها فى 
الجدول عاجلاً أو آجلاً بعض الرقت . 


ماك 


ولكن الثقافة ليست ترفاً روحيً مكن تأجيله » ولافترة استرخاء 
وراحة تعقب العمل الشاق لتنشط الحواس وتجدد الليوية » إنها قى 
لواقم امادة المكونة من امعائى وامضامين والمعارف والألوان والأغام 
التى تلق بشتى عناصرها د الإنساك وعقله وبصيرته وموقفه 
وسلوکه » معنى آخحر هى فى مقدمة القوى التى تبنى الشخصية 
الإنسانية وتببها خواصها وصقاتها المكتسبةء وما المواطن فى التباية إلا 
ثمرة تتقاسمها الفطرة والثقافة . 
وقد تدى فى يحعث مشكلاتنا الاقتصادية والسياسية إلى حلول 
رشيدةء ولكن ماقيمة هذه الول إذا لم يعهد فى تنفيذها والتعامل 
معها إلى عقول سليمة وأيد أمينة وضمائر حية ؟1. وقى ماضينا 
القريب أقيمت مؤسسات قيمة » ثم تعرضت للتلف والخسران فريسة 
للسلبية واللاميالاة والإعمال والتسيبء وإذن قلابد من الاهتمام 
بالإنسات وا يبئى روحه وشخصيته مع أو قبل الاهتمام 
بالأشياء والؤساتء ولاأقصد أن اسع فى العقافة قرلا ججيلاً» 
ولكنى أود أن يترجم الكلام إلى أفعال » والوعود إلى اعتمادات 
مالية» ليتم اسعبشاريا بالجهود البذولة فى اليادين الأخرى» ونوقن بأن 
البتاء سيقوم على أساس متين حا » وهو الواطن المثقف الملتزم . 
للدي 
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كيف نواجه الياة؟ : 


من البدييات القول بأن الحياة تمضى فى تغير مستمر لايعرف 
التوقف » فكل يوم يأنى ججديد فى الفكر أو العمل أو العلاقات ' 
لاجتماعية . ومند مدارجنا الأولى تعدنا التربية لمواجهة ,الحياة» ولكنها 
كثيراً ماتقوم على تصور للحياة يختلف عن واقعها بدرجات متفاوتة » 
فقد تضم فى الاعتبار ماجد من عوامل دون بعض » وقد تفوتها عوامل 
لم تزل فى أرحام التطور وفى حاجة إلى خيال وثاب للكشف عهاء 
لذلك يتعرض تكيفنا مع حياتنا إلى سلسلة متواصلة من المتاعب 
يصاحها القلق وتواكببها العثرات. من أجل ذلك وجب أن تزودتا 
التربية إلى جانب التوجيبات الثابتة الطمشة بالقدرة على مواجهة 
لشكلات الجديدة وإيجاد الخلول اء أو مممنى آخر أن تنمى فينا 
لقدرة على الخلق والإبداع باعتبارها الرفيق الخارس للتصدى 
للمجهول . 
فل 


هذه القوة هى العماد الحقيقى للتطور والتقدم » ومن أجل ذلك 
وجب علينا أن نشجعها بكاقة الوسائل ‏ وأن يىء ذا المتاخ الصالح 
من الحرية التى لا حياة ها بدونها . 

وخذه القدرة الخلافة عدوان لدودات اشتهرا على مدى التاريخ : 
الرجعية التى تتجسد عادة قى القوانين المناهضة لحرية الفكرء 
وما يلحق بها من تقاليد عمياء تطارد الأحرار بالقمع أو السخرية. أما 
العدو الثانى فهو ما تؤمن به بعض الأمم ‏ كرد فعل لحنة طارئة عن 
أا تملك فى تراثها كافة الملول لشكلات اليوم الخد وبذلك تعتمد 
على ذاكرتها بدلا من أن تعمد على قوتها الخلافة المبدعة » ملقية 
بتفسها فى أحضان الجمود والفداء . قلنحذر العدوين . ولنفسح صدورنا 
لكل -جديد: لا باعتبار أن كل جديد هو خیر» ولكن باعتباره مشروعاً 
قابلاً للمناقشةء وقد يصبح جديراً بالعايشة, معتمدين فى ذلك على 
العقل والعلم والتجربة. وبديهى كذلك أننى لا أدعو بذلك إلى إلقاء 
التراث فى سلة الهملات» فهو تصور ساذج لايقل فى سذاجته عن 
إضفاء القدسية والعصمة عليه » ولكنى أدعو إلى التحرر والفكر فى 
مواجهة الحياةء وقهر الكسل العقلى والوجدانى » ولن يصح فى النباية 
إلا الصحيح . 


LTE 
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قيمة الفرد والحضارة : 


قيمة الفرد .متمثلة فيا يتمتع يه من حقوق الإنسان مقياس 
لايخطىء فى الحكم على حضارة. حتى الحضارات الشمولية التى 
تقوم على السلطان المطلق » فهى تقرر أا تفرض ساطاا المطلق من 
أجل سرعة الإنجاز واقتلاع الرواسب والعقبات » وأن هدفها الأخير هو 
كرامة الفرد ورفاهيته . وتاريخ' الحضارة من هذا المنطلق عبارة عن 
سلسلة من العاناة المتصلة تحرز كل حلقة فيا حة للفرد > واعترافآ 
جزثيًا بقيمته . وحقوق الفرد كثيرة» ما على سبيل امثال (المساواة 
أمام القانون والأمن والأمان» وحرية العقيدة والفكر والعمل ء والتعليم 
والثقافة» وتحقيق الذات» واختيار الحكام ومحاسبتهم» وحقه فى 
الخدمات العامة من صحة ومواصلات ونظافة» وأخيرأ وليس آخرا 
حقه فى حسن المعاملة فى مراكز القوة والسلطان. وليست العبرة بأن 
تتضمن القوانين العامة هذه الحقوق أو بعضهاء ولكن العيرة المقيقية 
۲ 


بروح التطبيق فى السر والعلانية معا. العبرة الحقيقية فى أن تتجاوز 
النصوص المتكوبة إلى صمي القلوب والإرادات » وأن تلحق بركب 
العادات والتقاليد المتوارثة» وأن تنشذ بإمان وتلقائية. وما أجدر أن 
تراج أحوالنا من حين لآخر لنرى كيف تتقدم مسيرتنا الحضارية ؟ 
أى موضع يحتاج لترميم ؟ وأيها يحتاج لتجديد ؟ وأيها يلزمه خلق جديد ؟ 
كى نضمن للمسيرة تقدماً رصيناً هادئا» خالياً من المفاجات الزعجة . 


AAA 
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بشائر عصر جديد: 


مافشر منذ زمن غير قصير عن تطوير السلاح والأخيرة حدث جدير 
بالالتغات والعناية ع لالقيمته الدفاعية فحسبء ولكن بوصفه إنهازا 
علميًا ناجحاً فى هذه الفترة التى نتطلع فيا بكل قوة إلى استيعاب 
العلم الحديث والتحول فى ميدانه من جرد التلقى والحفظ إلى مرحلة 
الابتكار والعطاء» وقبل ذلك قرأنا فى الصحف أيضاً عن زيادة 
الإنتاجية الرأسية فى الأرز والذرة» وعن فضل الخبرة العلمية المصرية 
فى ذلك . وبين هذا وذاك قرأنا عن احتضان أكادهية البحث العلمى 
للخطة » وترتيب عناصرها تبعاً لأهميتها وتوقير أسباب الببحث العلمى لها 
ما يستهدف فى النباية زيادة الإنتاج وتطويره. وإذن فنحن دحل 
عصرأ جديداً» هو عصر الركون إلى العلم وتطبيقاته علي وبطريقة 
شاملة ومنتظمة فى مواجهة تحديات الحياة, عصر الاعتماد على الذات 
فى النشاط العلمى فى زمان تتقرر فيه متزلة الإنسان بحسب تقوفه 
١4‏ 


العلمى وإنجازه قيه» وفى هذا ائجال لا تعلو أمة بضخامتها » ولاتسقل 
بصغرهاء ولاتتقدم لثرائهاء ولا تتأحر لفقرهاء ولكنها تحتل درجة من 
الوجود هى التى بؤهلها لا تفوقها العلمى وإتجازاتها فيه. فالعلم هو 
التقدم وهو السيادة وهو القوةء والأمة الذكية هى التى تدرك هذه 
الحقيقة وتعمل بهاء فتوفر للعلياء جيم مايحتاجون إليه من مال 
وخدمات وتقدير. إنه سحر العصر الحديث الذى يختصر الزمان والكان 
ويخلق الوفرة والجاءء ويحقق السيادة فى أنبل مظاهرها » ويكرس فى 
عالم الفكر المج العلمى كأنجح وسيلة فى الكشف عن حقائق الدنيا 
التى نعيش فهاء فا بالك إذا مارسته أمة ذات تراث شالد فصممت 
على أن تقي صرحه الشاهق على قاعدة من الإمانء وتؤيده بقم 
إنسائية لا تمرف العوج ؟1 

VATA 
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دراسات امجالس القومية: 


أسعدثى أن أقرأ فى إحدى الصحف إعلاناً عن مطبوعات جديدة 
تتضمن بعصا من دراسات المجالس القومية المتخصصة. وسوف تتلوها 
مطبوعات أخرى با پان الله حتى يتم طبع جميع الدراسات» وهذه 
البحوث تتداول شتى أوجه النشاط فى حياتنا من إنتاج وزراعة» 
وصناعة » وتعليم » وتربية » وثقافة » وشباب» وقوى عاملة» وهى وإك 
تكن تستهدف الستقبل كاستراتيجية إلا أنها تنطلق بالضرورة من 
الحاضر فحصا ودراسة ونقدا وتقوياًء فهى رؤية شاملة للواقم 
وامستقبل . تصدر عن أهل العلم واخيرة ممن عركتهم التجربة والعمل 
والعلم . وهى بذلك تصلح مرجعاً ومرشدا للباحث » وللمواطن الصالح 
المشقول ما .هم وطئه يصفة عامة» وهى مصابيح تضىء الطريق 
للشباب وتدعوهم إلى تأمل حوم وطنهم والالتزام بواجبهم الوطنى 
والاستعداد لمل الأمانة عند بدء حياتهم العملية . وإنى ا السيد 
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المسئول عن رعاية الشباب إلى توزيع هذه المطبوعات على أشباله 
لتتدرج ضمن نشاطهم الثقافى ولتأخذ حظها من الاطلاع والمتاقشة » 
وتلعب دورها المنشود فى تكوين شخصياتهم » كا أقترح على وزارة 
التربية والتعلم تأليف كتاب يتضمن عختارات هن هذه البحوث 
للمطائعة الحرة» ويكون ضمن الصادر التى تحتار منها موضوعات 
الإنشاء . إن أى كتاب فى التربية الوطنية لن يفوق هذا الكتاب فى 
أثره فى ناحيتى التربية وبناء الشخصية . وإننا لنرجو أن تتحقق جميع 
الاقتراحات الواردة فى هذه الدراسات اطادفة أبعث حضارة قرمية 
وإنسانية تقوم على أساس متين يجمع بين العناصر المادية العصرية 
والقم الروحية الرفيعة , 

SATAY 
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أهلاً بالجمهور الجديد 


الشكوى عامة هذه الأيام من هبوط المسرح والسينا. فإذا سألت 
العاملين فى الحقلين عن تفسير,.حدثوك يإسهاب عن نوعية الجماهير 
الطارثة, من تحسنت أحواهم المادية تحسنا حارقا للمألوف »بعد فقر 
تاريخى طويل بسيب الظروف الاقتصادية الراهنة» والحق أنه كان 
يوجد دائماً نوعان متجاوران فى كل فن . كان يوجد مثلاً مسرح 
خاص ومسرح شعبى » فإلى جائب مسرحی ومسيس وفاطمة رشدى 
وجدت مسارح روض الفرج» كذلك کان يوجد الغناء الخاص 
والفتاء الشمبى » وأفلام ذات مستوى » وأفلام دون المستوىء والخديد 
فى الأمر هو تراجع الفن الجاد» فن الصفوة المطحونة بالأزمة 
الاقتصاديةء فاختل التوازن حتى ظن البعض أن ظاهرة جديدة 
اكصحت العام الفنى . 
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والأمر فى جلته لايدعو للتشاؤم المطلق » بل لله لايخلر من 
جوانبه إجابية » فيجب أن نعد تحسن أحوال الكادحين ظاهرة طيبة » 
وأن نشكر الظروف صاحبة الفضل فى ذلك ء فهم جهرة شعبدا اللتى 
طالما تمتينا لها حياة أفضل . ثم إن تعلقهم بالمسرح والسينا مها 
تكن نتائجه المرحلية من التاحية الفنية ._ظاهرة إيجابية أخرى لا يعدم 
فها الحس الفنى» وبفضلهم أصبحت المسرحيات تعرض أعواماً » 
والأفلام شهوراً. وسوف يلحق بالعحسن الادی تحسن تمليمى وثقافى 
فى الجيل الثانى من الأبعاء» وسينشئون وقد اصبح المسرح والسيا 
من تتقاليدهم الأسرية فيكونون دعامة لفن أرقى فى مستقبل غير 
بعيد» فلا تحتقروا فتهمء» فهو الفن الذى يناسب نشأتهم الفطرية» 
والذى لاحيلة لحم فى الاستجابة إليه . . 
والأوئى بالؤلفين الغاضبين أن يدرسوا أذواقهم ء لاليببطوا إليها 
دون قيد أو شرط » ولكن لابتكار صيغة جديدة توفق بين فكر الؤلف 
الجاد وذوق الجمهور القطرى , ولعله ألفن النشود فى هذه المرحلة من 
تطورتا الاجتماعى . 
AT‏ 


م + حول الثقافة والتعثم 


خبرتنا العلمية والتنمية: 


لم يسبق لأكاديية البحث العلمى أن أنيح لا المشاركة الشاملة 
فى خطة التدمية كيا يتاح ها اليو وإن دل ذلك على شىء فإفا 
يدل على أن الدولة أقرت للعلم بالدور الذى يهب أن يقوم به فى 
الإصلاح والتدميةء والأصح أن نقول إنها أقرت بذلك لعلمنا الى » 
فإنها ومنذ عصور النبضة الأولى لم تتوان عن الاستعانة بالعلم والخبرة 
العالميين . أجل إن العلم عالمى يطبعه ومنيجهء وإته لاوطن لدكيا 
يقال » ولكن لكل بيئة «ملابساتها الخاصة وإمكاناتها الذاتية» وهذه 
لايكشف عنها إلا أهل الخبرة والعلم من أبئاثها ‏ ومن الاجتهاد فى 
ذلك يجىء المنطلق إلى الإنجازات العالمية» من أجل ذلك قد يبلغ 
تبحرنا فى التراث والعالية درجة فائقة من العمق والشمول » ويظل 
واقسنا الذى تعايشه هلا أو شبه مجهول لم يحظ با يستحق من فحص 
ودراسة » وكأنه مريض أعيا القوم مرضه» كلا ألح عليه الألم اقترح 
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البعض علاجه بدواء أثبت فاعليته فى القديم من الزمان أو اقتريح 
آحرون دواء آثبت جدواه فى آوربا أو أمريكاء على حين أن الشفاء 
الحقيقى قد يكون مرهوناً يت يتشخيص الواقع » والاهتداء إلى دواء 
مناسب فى صحراثه أو جباله وبيد ا القادرين أكثر من سواهم 
على تشخيصه وعلاجه. آن لنا حق أن نعتمد على أنفسنا» وأن 
تستغل ماتملك من طاقات وخبرات» وأن نتحول عن مقتبسين من 
التاريخ أو من حضارة الغرب إئى خلاقين مبدعين» وفى كلمة : آت 
نا أن نعرف واقعنا معرفة مباشرة وأن نصف له الدواء اللازم » 
ولا بأس عند الضرورة من الاستعانة بالاآخرين » فهو أمر مشروع لايشذ 
عنه نشاط علمى فى الشرق أو الغرب» ولتذكر دائاً أننا نعيش فى 
عصر لاقيمة لاستقلال فيه إلا إذا اعتمد على قدر من الاستقلال 
الحلمى » وإلا قضى علينا بالتبعية مهما تكن وتنا أو عددناء ومهما 
كات تاريضتا. 

. AAT NE 
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وزارة الثروة : 


هى وزارة التربية والتعلم . توجد وزارات للزراعة والصناعة والطاقة 
الخ: وكلها ثروات عظيمة ونافعة بغير جدال » ولكن ثروتنا الأولى 
هى البشرء النساء والرجال » العقول والقلوب والإرادات » وهى إذا 
حسن إعدادها قوة لاتدانيها قوةء فاذا نأمل من الوزارة امختصة 
باستثمارها ؟ . تأمل : 


١‏ أن تمسو الأمية الأبهدية» وذلك بنشر التعليم العام كى 
يستوعب كل طفل » والإمساك به حتى لايفلت فى الطريق ويرتد 
إلى العدم» وهذا أقصر سبيل إلى عو الأمية . 

؟ أن تمحو الأمية العقلية » وذلك بالتربية الثقافية والتدريب 
على عشق المعرفة والتذوق منذ السدين الأولى» وعلى مدى المراحل 
التعليمية كلها . 
يفل 


م أن تبنى مقومات الشخصية بالتربية الدينية والقومية 
والإنسائية . 

4 أن تغير أسلوب التعليم لتحوله من طريقة الحفظ من أجل 
الامتسان إلى مماوسة التفكير والابتكار الخليقة بخلق أجيال جديدة من 
المفكرين والمبدعين . 

ه أن تعد الشباب للعمل فى الخياة العاصرة وتؤهله لأدق مافيها 
وأصعبه» بدا من الأعمال اليدوية وحتى أعقد العمليات 
التكنولوجية . 

إا مهمة كبيرة ومعقدة وخطيرة» وتشارك بأكبر قدر فى تطوير 
الأمة وإعادة خلقها من جديدء وتأهيلها لحياة العصر العسيرة المعتدة » 
والوزارة الحاملة ذه الأمانة هى الأمل» هى الماضى والحاضر 
والمستقيل » ومن حسن الحظ أا عامرة بالكفاءة والإخلاص والعمل . 
ترى ماذا انجزت من مهمتها ؟.وماذا بقى مما لم ينجز بعد ؟. 

1474 


« الرقاية »: 


وظيفة الرقابة هى حاية المجتمع من الانحرافات الأخلاقية 
والسياسية والدينية فى تطاق ماينص عليه قانوها» وفى جال النصوص 
وامصنفات التى تراقيا . غير أن أثرها يتجاوز ذلك يحكم طبيعة عملها 
وها يليه المنطق . فهى تحمى الفن أيضا من الابتذال الذى يسلل إليه 
بدافع الإغراءات التجاريةء إذ أن أغلب الانحرافات المؤذية للمجتمع 
هى وليدة هذه الإغراءات التجارية» ومن هنا تضق حماية المجتمع مم 
حاية الفن نفسه. وقد قلت: أغلب الاغرافات » ولم أقل كلهاء لأنى 
أعلم أن الرقابة تمنع بعضاً من الوضوعات الجادة نكوصا أمام حرية 
النقد الشروع قى جالى السياسية والاجتماع » وهو داء خطير س يجب 
أن يسم لصالح الفن وامجتمع فى ظل الديقراطية الجديدة . وثمة 
وظيغة ثالثة للرقابة هى أا تحمى الال الستشمر فى حقل الفن » فلا 
تترك المنتجين لاجتبادهم الشخصى تی ينسجزوا أعمالهم ثم تبرى عليها 
1t‏ 


وقابتها مما قد يعرضهم لحسارة جسيمة مفاجئة» ولكنها تراقب الأعمال 
خطوة بعد خطوة بد من الفكرة» فا معالجة» وأخيراً فى صورتها 
الهاثية » ثم تمدحها الترخيص بالعرض » وهو بثابة الضمان الثابت 
الأحير. 
وإذن فالرقابة مسئولة فى الواقع عن امجتمع والفن ورأس امال » 
وعليها أن تتحمل مسئولياتها الكاملة بالصدق والأمانة والشجاعة . وقد 
تخطىء الرقابة » وجل من لا يخطىءء وواجب فى هذه الحال الرجوع 
إلى الحق » ولكن ييب أن يتم ذلك مع تينب أن يقع ظلم بأهل 
الفن » أو المسئولين عن الرقابة» فليس عن المتعذر تعويض الحسائر من 
ناحية» وليس من المتعذر إعادة النظر فى تنظم الإدارة الرقابية با 
يهبىء لعملها مزيدا من السداد والإحكام . أما التحقيق والعقاب فلا 
يناسيان عمل الرقيب الذى يشبه فى بعض جوانبه عمل القاضى ؛ وقد 
يدفعات بالرقباء إلى الشلل أو التزمت الفتعل إيثاراً للسلامة وهرباً من 
المسئولية أنمتى أن تعبر الرقابة أزمتها بسلام كى لا يور غبار فى طريق 
الفن الصادق والرأى اللر والقم السامية . 
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حول قانون جديد للرقابسة : 


لا أظن أن الرقابة فى حاجة إلى قانون -جديد كا وعد بذلك 
السيد وزير الثقافة» فقد انصب التقد على الرقابة بالذات لاعلى 
قانوهاء وعمل الرقابة دقيق حساسء وهات أن يحظى بإجاع فى 
الرضا عنه . فهى فى حاجة إلى ترشيد متواصل بالنظر إلى ملايساتها 
المتغيرة التى يندر أن تثبت على حال لفترة طويلة من الزمن ء ولعله 
ما يسدد خطاها أن يعقّد الوزير باعتباره ملا للدولة والأغلبية الشعبية 
مع جهازها لقاءات دورية» وياحيذا لو شهدتها غرفة السينا والتقابات 
الغبية والنقاد لتيادل الخوار والرأى ووصل الأسباب بيا وبين الرأى 
العام شدمة للفن والمجتمع ء وفى ذلك الكفاية لتطويرها المستمرء وعقد 
أواصر التعاون بيا وبين الفن وأهله » دون تدخل من قانون جديدء 
هذا فيا يخص الفئون الجماهيرية التى تقتضى ظروفها الخاصة نوعاً من 
الرقابة الرشيدةء أما الإشارة إلى ضم الكتاب إلى هذه الفنون فقد 
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وقفنت أمامها مذهولاً غير مصدقء ذلك أن للكتاب قدسية خاصة» 
وجهوره ومؤلقوه من خاصة الشقفين ء» وهم قلة للأسف لاكثافة لهمء 
وعلى درجة من النضج لايخشى معها عليهم من ضلال أو تضليل » 
ولا يتصور وضعهم تمت وصاية كائن من كان » وفضلاً عن هذا وذاك 
ققد تحرر الكتاب من الرقاية فى عهد يعتير من الداحية الدمقراطية 
متأحراً عن العهد الحاضرء فكيف يفكر فى إعادتها اليوم ونحن تبنى 
للديقراطية صرحا ونقتح ها النوافذ والأبوابء ونكسب ها كل يوم 
موقعاً جديداً؟ الدمقراطية ليست أشكالاً ومؤسسات» ولكنا قبل 
كل شىء سلوك وألاق وتقاليد تبلغ ذروتها العليا فى الفكر 
وحريته » والكتاب هو الرمز الحسوس هذا الفكرء ولذلك فا معاملة التى 
ياقاها هى القياس الحقيقى الدعقراطية الحقيقية . وماأعرفه فى وزير 
الثقافة من هة عالية فى خدمة الثقافة وغيرة على الدمقراطية والحرية 
وحاس للوطنية والتقدم يمل أملى فى عدوله عن هذا الضكير أقهى 
من أى قشاقم أو يأس . 

AAT AYY 


FY 


التليفزيون والسيها : 


لست متحمساً لعرض أفلام التليفزيون فى دور العرض 
السينماثى» إن التزامها جدودها الأصلية فى التليقزيون يحروها من 
وطأة الجمهور الباشرة» ويعتظها مما يعرف ببين رأس الالء وتقاليد 
نجومية الشباك ء و.ببىء لها بذلك فرصة طيبة للتجويد والإبداع والجدية 
وأقتحام التجارب الجديدة وتشجيع المواهب الناشئة فى إطار من 
التهذيب يناسب آلاف البيوت التى يدعلها التليفزيون بلا استئذان 
ودون شروط» ومن أجل ذلك وبقضله كان الفيلم التلينزيوئى 
س كتموذج ومثال... هو أملنا القريب فى الارتقاء بالفيلم السينمائى 
فنا ومضموناً ونقاء» وليس قصر عرضه على الشاشة الصغيرة مضيق 
من جاله وتأثيره» بل على العكس » فإنه بطبيعته يتيح له أكبر فرصة 
لعايشة وجدان اللايين ما لايتاح إلا بعض منه فى دور العرض»› 
وإفا أشى على الفيلم التليفزيونى من التأثير الباشر للجمهور 
A‏ 


والجمهور شريك للمؤلف فى الفتون الجماهيرية .ومن أت يصيح 
النجاح المادى هو المقياس الأول لنجاحه ونجاح القامين عليه » وان 
ينجو من تأثير الجمهور إنسان مها شاءء ولن يقاوم إغراء إرضاء 
الجمهور مها أرادء فهناك خوف من أن يتحول قيلم التليفزيون مع 
الزمن إلى فيلم تارى بدلا من أن يقدم المثال المنشود لاقن الرفيع 
والرؤية الإنسانية الشاملة . ولعله من الخير للتليقزيون والسيا والناس 
أن يعاد النظر فى هذا القرار. 

AA 


لقف 


قال وزير الثقافسة: ْ 


فى عقال للسيد وزير الثقافة رد به على نقد سبق أن وجه 
لسيادته فى جريدة الأهالى بخصوص الرقابة ع وردت أقوال جديرة 
بالتسجيل . من ذلك قوله : « إننى لا أوافق على فرض أية رقابة على 
حرية الفكر أو حرية الإبداع » ومتها: «إذا كان هذا هر موقفى 
الشخصى فإن الذى أؤكد عليه أيضاً أن هذا هو موققى الرسمى التابع 
من سياسة اللكومة وحم عضويتى فها». وقال: «كم من 
الموضوعات اطامة كان للرقابة فيا رأى خاص وكنت أقف بنفسى 
متابعتها » . بل وإصدار قرارات الترخيص بها» ( وضرب مغلا بقيلم 
الغول ) . 

وقال أيضاً: إن وزارة الثقافة وهى تفكر فى تعديل قانون الرقابة 
لم يدر فى خطدها لحظة واحدة أن يأتى التعديل هن أجل مزيد من 
الرقابة » ولكن لتنظيم أسلوب عمل الرقابة ها يضمن عمق الفهم 
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وسرعة الاستجابة عند القامين على أمرها ». وقال ضمن ماقال : 
«وأخيراً فإن أى تعديل لقانون يستدف فئة معينة من فثات الجتمع 
يوجب أن يؤحذ رأى هذه الفئة فى هذا التعديل » . 
وهى أقوال کا رأيت عنيرة وجديرة برجل يتحمل مسئولية كبرى 
حيال الفكر والإبداع فى فترة تاهضة من فترات البعث الدمقراطى فى 
وطنناء وقد كان لى رأى فى قانون الرقابة أعلدت به إهانى بكفاءة 
القاثون الجالى » - الحث على دعمه ببعض الإجراءات الحادقة 
للتوجيه والترشيد ومسايرة الواقم فى تغيراته الداة » ولكن إذا قام 
التعديل على أساس من هله المبادىء والأهداف فلعله يجىء مزيد من 
الخير لتظام العمل من ناحية» وللفكر والإبداع هن ناحية أخرى » 
فتحية لوزير الثقافة . 
ل 


عصر ثقافى ذهبى: 


قيل الكثير عن الخمود الثقافى, وقد خضنا فى ذلك مم 
الآخرين» وبعد تأمل آمدت بأن الأزمة تحتاي إلى تشخيص جديد 
للكشف عن معالم الواقع مزيد من الوضوح يكن ممه الاهتداء إلى 
وسائل العلاج مزيد من الدقة» كيف لا وهباك ظاهرة جلية تشير إلى 
أننا نعيش أعظم عصر قاف فى تارينها كله!. أجل إن عصرنا 
الحالى هو العصر الذهبى للثقافة بعنى من المعانى. قارث بينه وبين 
أى عصر ماعلى مدى تارينتنا القديم والحديث تمد أن الثقافة كانت 
وقفاً على نسبة ضيثلة من الشعب» على حين أن الغالبية العظمى 
كانت تغيب فى الأمية عرومة من أى ثقافة حقيقية . حتى عصر 
العالمقة المحدثين فى مطلع القرن كانت الأمية تشكل 4١‏ من 
الشعب » فانظر ماذا يحدث اليوم فى دثيانا الثقافية. فبفضل الإذاعة 
بالمسموعة والمرئية.. انفتحت أبواب الثقافة بغير حساب على 
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الملايت من النساء والرجال والأطفال » فى الريف والمدث والمواقع 
الناثية » وبلا شروطء فاستوى فى التاقى المتعلم وامثقف والأمى » 
يستقبلوت ليل هار ماشثت من معارف نافعة وقوجيبات مفيدة وأنباء 
عن الوطن الأصغر والوطن الأكبرء وعالم الفضاءء وألوان لا حصر لا 
من الدراما والفتون» قأى مصلح فى القديم كات يحلم بنشر الثقافة 
على هذا المدى الخيالى ولو بعد مضى ال مئات من السئين » وإتفاق 
الملايين من الجنبهاءت ؟1. فهل غاليت فى القول إذ قلت : إننا نعيش 
أعظم عصر ثقافى فى تاريخنا كله بعنى من المعانى ؟!. ولككن 
لاخلاف على أن اللتمود قد ران على الأدب أو فن الكلمةء على 
جانب من الثقافة يمثل ذروتها فى العمق والجدية, وأنه على هذه 
الناحية يجب أن تتركز وسائل العلاج والإحياء. 

ليا نه 


EF 


أزمة الأدب: 


أزمة العقافة تكاد تنحصر فى الأدب » وخذه الأزمة أسباب عالية 
وأحرى محلية. فعلى المستوى العالمى قد أثر التليفزيون وغيره من 
وسائل التعبير الحديثة فى القراءة فضيق من رقعتهاء وامتد إلينا هذا 
التأثير بصورة أشد لضعف مناعتنا فى مقاومته . ولكن مازاد الطين بلة 
کا يقولون هى الأسباب الحلية. وعلى رأس تلك الأسباب حال 
التعلم فى ريع القرن الأخيرء وماحل من تبعات قصر الاستعداد عن 
ملاحقتهاء فاعمت التربية الثقافية والذوقية فى المدارس » التى تمثلت 
قدا فى مدرس هؤُهل مقتدر» ومكتبة» وجلةء ونشاط تمثيلى 
وموسيقى » بالإضافة إلى الضعف الؤسف فى تحصيل اللغة العربية » 
ما أخرج أجيالاً من الشباب لم تتشرب قلويهم حب الكتاب والثقافة 
الرفيعة ثم كان ما كان ما ابتلينا به من حروب متلاسسقة وفقدان للحرية» 
وما انقض علا بعد ذلك من غلاء وتضخم» فساصرنا الفلق » 
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وشغلتنا مطالب ألفياة الأولية عن ضروراتها الروحية . هكذ! ! استشرت 
الأزمة فى الجمهور نفسه برغم تعدد ا مواهب ووفرة الإنتاج كما وكيفا . 
هذا الجمهور ‏ الضحية هو المسئول عن كساد الكتاب الأدبى » 
وتراجع المسرح الجادء وندرة الفيلم الجيدء ولاذنب للتاشرين أو 
النقاد . ومن هنا نعلم أن الإصلاح على المدى طويل يجب أن يبدأ 
فى وزارة التربية والتعليم » وفى الوزارات المسئولة عن نجاح التدمية 
الشاملة . 
أما عن المدى القصير فعلينا أن نحو العوائق التى تعترض تصدير 
الكدبء وعلينا أن نيسر الكتاب يانجان فى فروع دار الكتب وقصور 
الثفافة ونوادى الشبابء وببذه المناسية أذكر بالشكر عايقوم به 
امسئولون عن الثقافة من مبادرات مخلصة مثل تبيئة المكتية الثقافية 
بأقل الأسعار» والمعرض الداثم للكتب» وسيارات الثقافة المتنقلة» 
وإصدار مجلتى فصول وإبداع» وجلة ثالثة تصدر قريباً خاصة 
بالكتاب » ولكن سيظل الإصلاح لجوهرى معتمداً على إعادة خلق 
الجمهور من جديد» وتبيئة المناخ المضارى الصالح له. 
لد N‏ 


م ٠١‏ حرف الثافة والتعلير 


الإذاعة والثفافة 


كلمتى اليوم مرجهة إلى الإذاعة بنوعيبا» وهدفها توضيح دورها 
فى خدمة الأدب» ا له من أثر جوهرى فى الثقافة الرفيعة والفكرء 
وبانظر ما يخم على حياتنا الأدبية من خول يهب أن نعمل على 
إنعاشه ما نملك من إرادة ونوايا طيبة . وقد اعترفت من قبل بفضل 
الإذاعة فى نشر الثقافة العامة بين اكلايين» ونوهت أيضاً بخدمتها 
للثقافة الرفيعة بما تقدم من متاقشات» وروائع للمسرح العالمى, 
والأفلام الممتازة» وساثر البرامج الفنية» غير أنى أطمع فى مزيد من 
الخدمات فى هذه الناحية » ومن أجل ذلك أقترح مايأتى : 

١‏ تقوية الإرسال فى البرتامج الثانى بحيث يصل إلى جيم 
البلاد العربية » ولا بأس بالبدء بتغطية جيم أنحاء مصر. 

ب تخصيص برتامج للغة العربية يشمل صحة النطق وتقديم 
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ختارات جيلة عن تراثها شعراً ونثراً وتوادرء أسوة ا تقوم به الإذاعة 
المسموعة . 

“ل تخصيص ساعة أسبوعية لعرض الكعب الجديدة؛ على أن 
يختار من بينها 'كتاب هام ما قستحسن الإذاعة نشر مضمونه فتعهد إلى 
ناقد بتحلیله وتقدعه . 

٤‏ إجراء مسابقة دورية للقراءء» تجرى على كتاب هام ثم 
يدعى المتسابقون للمناققة أمام نة » وينح الفائرون جوائز من كتب 
متنوعة . 

ه أن تشترك الكتب ضمن الجواثز التى تدا الإذاعة فى 
عختلف التاسبات بحيث لايقل نصيب الكعاب عن الريم فى كل 
اة 

وفى ذلك ماقيه من إعلان مجانى عن الكتي» وهو واجب 
ثقافى» وإغراء بالقراءة» وعرض لأفكار قيمةء وتنشيط للتفكير الجاد 
الناقد بين الشبابء وبه تضيف الإذاعة خدمة جديدة إلى خدماتها 
الكثيرة . 


00 


EY 


شهداء القلم 


ورد فى أخبار الصحف أن عدد الصحفيين الذين لوا أثناء 
أدائهم لواجبهم الهنى قد بلغ أكثر من 764 صحئيًا على مدى ال٣٣‏ 
عامآ الماضية » وأكثرهم فقدوا ضحايا قذائف عشوائية فى ميادين 
الحروب: والآحرون سقطوا ضحايا للتعصب الأعمى الذى يضيق 
بالحوار فيعمد إلى إطلاق التار» وعدد الضحايا من التوعين يشهد 
للمهنة بخطورة الدور الذى تقوم به فى الحضارة البشرية » كا يشهد 
بأث روح الفدائية يجب أن تندرج فى الؤهلات العقلية والأخلاقية 
التي يطالب رجالا بالتحلى بها . وليس القتلى هم الضحايا الوحيدين 
فى ميدات الصحافة » فتاريخها الطويل حافل بشتى البطولات لقادة 
رأى نوا أو سجنوا جزاء لهم على الجهر بآراء رائدة» أو ذودا عن قم 
إنسائية رفيعة . ومنهم المهاجرون إلى بلاد الغربة بعد أن سدت فى 
وجوههم مناقذ التعبير فى أوطانهم » وميم من لم يباجر فاضطر إلى 
YEA‏ 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا Io:‏ 


الانزواء فى ركن غارقاً فى صمت إجيارقٌ أو جريا قلمه فيا لايعنيه » 
طاويا ضلوعه على أفكاره الحبيسة يكابد ألم الحرسان من مارسة حقه 
الإنسانى ووإاجبه نحو مبدئه ووطنه. جيع أولثك أيضاً يبب أن يمدوا 
ضمن الضحاياء لم يصرعهم الرصاصء ولكن قهرهم التعصب 
والأناتية» فا أعظمها من مهنةء وماأكثر ضحاياها. 
AY‏ 


14۹ 


أزمة الفكر 


هل توجد أزمة فكر؟. ينكر بعض كيار المفكرين وجود هذه 
الأزمة» ويعتبرونها أزمة مزعومة لا أصل لهاء ويؤيدون رأبهم قائلين: 
إنه مامن موضوع هام كالديقراطية أو الأصالة والمعاصرة أو الشئون 
الاقتصادية «أو» إلا قد قتلناه تفكيراً وبمثاً فى شتى الؤسسات وعلى 
متابر الصحف . هكذا يقولون» وسوا أن ذلك لم يتح لنا إلا فى 
السنوات الأخيرة » فضلا عن أن أزمة الفكر لا تعنى توقفه عن التشاط » 
إذ من يلك أن ينع إنسانا من التفكير؟ . 

ولكن الخال تتضح عند إعلان هذا الفكر ومايلقاه من ردود 
فمل » كا أنها تتضح أيضاً من مدى ونوعية استجابة الجمهور المثقف 
ه. وأظن أنه لاخلاف على أن أى فكر يخرج عن التقاليد المسلم بها 
على المستوى الرسمى أو الجماهيرى يقابل بالاتهام والكبح» ورا 
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المصادرة وا متع » على حين أن غالبية المثقفين تشاهد مايحدث بعين 
شبه مغمضة أو غير مبائيةء وكأن الأمر لايعنيها من قريب أو بعيد. 
فاذا تكون أزمة الفكر إذا لم تكن هذه أزمته ؟. وهى ثمرة سنين 
الإرهاب والاستبداد التى تحول فا العقل من مفكر إلى مبرر» ومن 
ناقد إلى مداهن » ومن قائد إلى تابع » ومن مغامر إلى طالب سلامة 
بی ثمن: حتى ازدرى الناس الفكر والمفكرين » وأعرضوا عن 
مساجلاتهم» واحتقروا أساليهم» ثم شمل تيار اللامبالاة حتى 
الصادقين مم ء» ومن أجل ذلك » فكلا خاضوا معركة أو تعرضوا 
لمجمة شرسة وجدوا أنفسهم وحيدين فى خلاء وصمت» أو فريسة 
للاهيين مع الخلاء والصمت . إا أزمة حقيقية » والديقراطية نفسها 
لاتكفى وحدها لعلاجها» ولكن يلمعا أيضاً الشجاعة والإصرار. 
ARE‏ 
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عبقرية العلاء 


يجب أن نعد شهر فبرایر 1184 من أسعد الأشهر فى تاريخنا 
الطويل » لايقل رونقاً وبيجة عن فیرایر 1514 أو يوليو 1189 أو 
أكتوبر ۹۷۴ ففيه أقم أول معرض لثلاثن اختراعاً مصريا صميماً 
وفيه أعلن نيأ اكتشاف الدكتور محمد الفأر لعلاج مرض يعتبر من 
أخطر الأمراض التى تدد البشر وهو السرطان . 

ويدعونا ذلك لتذكر العياقرة من علمائنا مثل الدكتور على مشرفة 
ومن يشغلون مراكز علمية عالمية مرموقة كالدكتور الوكيل والباز وحدى 
يعقوب وغيرهم من لا تحضرنى أسماؤهم . اليوم نستطيع أن نقول بكل 
فخار إن لنا عالاً مكتشفاً يكل ماتوحى به هذه الكلمة من جد 
وعظمة» وبكل ماتعنيه من بذل وخدمة للبشرية. وإن أى تكريم 
نقدمه له فهو دون مايستحق» وأى إشادة بعمله فهى أقل كثيراً من 
عمله » ولن يقدره حق قدره إلا عشاق الحق والحفيقة وضحايا العذاب 
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والألم فى هذه الحياة. فلمل عصر العطاء فى جال العلم قد بدأ بعد 
أن مر علينا تحو مائتى عام من التلقى والاقتباس والاستيعاب. 
ولاعيب فيا سلف » فالتعليم أول خطوات الاستنارة » والاقتباس منيج 
مشروع فى أول الطريق » وقد أمكتنا ذلك من أن نستيقظ من نوم 
طويل » وأن نغيرر رؤيتنا نحو أنفسنا والعالم من حولناء وأن ننشىء 
نهضة فى الزراعة والصناعة والإدارة. ولكن ظل الأساس مزعزع 
والبتاء مستندا إلى الغيرء والإحساس بالتبعية راسخاً. 

ولن نستعيد توازندا ونطمئن إلى مستقبلدا حتى نفكر لأنفسنا کیا 
يفكر الآخرون ناء وفضى فى العطاء والخلق والإبداع . 

وعند ذاك _وعيد ذاك فقط ‏ تتسقق التقة فى النفسء ويستقر 
البتاءء ونضمن اطراد التقدم والتغلب على المشكلات الستعصية» 
ونسجل لأنفسنا مكانا بين الأمم القائدة الثلاقة نتبادل معها المعلومات 
وامتاقع . 

عليئا أن تكرم العلياء ونيىء لمم المتاخ الصالح للفكر والعمل » 
ونرفعهم إلى النزلة التى يؤهلهم ها إبداعهمء فهم مصابيح الظلام 
وأعلام الحقيقة وأمل الغد. 

مر مكلا 
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حول صراع الأجيال 


من حق كل جيل جديد أن يتصدى بالنقد للأجيال السابقة ليعيد 
تقييمها على ضوء حاضره» ولههد الأرض لرؤيته الجديدة) ويغضب 
كثيرون من أصحاب النوايا الطيبة على هذا الموقف» ويرمونه 
بالجحود» ويرون فيه تخريباً كقدساتهم القومية ومفاخرهم القكريةء 
ويتساءلون فى ريبة عن الدوافع وراء ذلك ما يوحى بالاتهام وسوء 
النية . وهذا النوع من الدفاع يحول الاصومة من معركة أدبية قد تثرى 
الفكر وتجلو حقائق جديدة إلى معركة وطنية مفتعلة لا تجنى من وراثها 
إلا المهاترات والأحقاد » وأقول مرة أخرى : إن من حق كل جيل 
جديد أن يعيد تقيم سابقيه» تمهيداً لبث رؤيته الجديدة ودفعاً للحركة 
الفكرية فى طريقها اللالجاثى » وهذا التقيبم الجديد مها اشتد وعنف 
لايستطيع أن هدم عملاقآ إلا إذا كان عملاقاً: من ورقء أو بحو 
حقيقة إلا أن تكون حقيقة من ضباب وأوهام » وكلنا يذكر هجوم 
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مدرسة الديوان على شرقی » وكيف أسفر عن شق مجرى جديد للذوق 
الشعرى دون أن يقضى على عملقة شوقى ومكانته الفريدة فى الشعر 
العربى . ومن قبل تعرض التنيى لأفظع مما تعرض له شوقى وبقى شاعر 
العربية فى جيع العصور. وإذن فالتقييم الجديد مهد السبيل لرؤى 
جديدة دون أن ينال من قيمة حقيقية جديرة بالبقاء . ولو أننا بدلا 
من الاتهام ناقشنا مايقال موضوعية وعلم لعاونا على جلاء المقائق › 
وشاركنا فى معركة فكرية من شأنها أن تشرى الفكر والفن فضلاً عن 
أن اسلوب الاتهام يشكل فى الاية إرهاباً فكريا يعتبر من شر أنواع 
الرقابة والقهر. 
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قضية الفسن 


نحن لانسمح لأنفستا بالتعليق على حكم قضائى » أو نتاقش 
قضية معروضة على القضاء» ولكتنا لانستطيع كذلك أن نعفى أنفسنا 
من الاهتمام الداثم بحرية الإبداع » والدور الذى يجب أن يضطلع به 
الفن فى المجتمع والخياة. ولعل ذلك مادعا أتحاد التقابات القنية 
برئاسة الأستاذ سعد الدين وهية إلى الاجتماع والتشاور إحساساً منه 
مسئوليته الكبيرة حيال الفن والفنائين والمجتمع وتطويره أو تغييره . وقد 
أصدر الاتحاد بياناً أطلت علينا منه حقيقتان : الأولى تؤكد الاحترام 
الكامل للقضاء المصرىء والثقة التامة فى أحكامه » والثانية تتعلق 
بالتفكير الواجب فيا يضمن للفن عمله فى الاق والإبداع وتغيير العالم 
إلى ماهو أفضل وأبقى. وقرأنا بعد ذلك فى جريدة الأحرار أن 
الاتماد قرر رفع مذكرة إلى السيد رئيس الوزراء مقترحات معينة عن 
حرية التعبير قى الأعمال الغنية . 
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هكذا قام اتحاد النقابات بواجبه کہا يتبغى له» وكم وددت أن 
ألس نشاطا مائلاً فى اتاد الأدباء وانجلس الأعلى للثقافة, بل وكل 
هيثة أو فرد يتم بالفكر والإبداع » ومايجب أن يتوفر هما من حرية . 
ونحن ترجو أن يسفر النشاط عن دستور واضح لرية الفن وإمكاناته 
فى تقد ألخياة والمجتمع » يفصل بوضوح مابين القذف والسب من 
ناحية » والنقد البتاء لأى اعوجاج أي كات موقعه أو مصدره من ناحية 
أخرى» وأن نضمن الحرية والأمان لأهل الفكر والفنء فلا بناء بغير 
نقدء ولانقد بلا حريةء ولاحرية بلا ضمانء ولاقيمة لنقد أو حرية 
إذا حالت الامتيازات الطبقية أو الفئوية بين الاعوجاج والنقد. 

ولنتذكر أننا تمضى فى انطلاقة دمقراطية » وأن الدمقراطية ليست 
جرد ياكس ومؤسسات ولكنها قبل ذلك أسلوب حوار وتفكير وتعامل » 
وتسليم من الجميع بأنه لا امتيازات لفرد أو فئة تعصمها من النقد 
البناء المستهدف للخير العام . ولعل ذلك يدعونا إلى توجيه الاهتمام 
إلى محاور أساسية» مها : 

أولآ الرقابة: فإنه يبدو آنا لا تقوم بواجبها على الوجه المرضى للأداء 
الفنى ومستوى الق الرفيعة التى وكل إليها مهمة احافظة علا . 
والرقابة يبب أن تكون رشيدة وبناءة ودرعاً للحرية والقيم فى آنء 
فلا يجوز أن تندرج ضمن الأعمال الروتينية» ولا هكن أن تؤدى بغير 
وعى ثقافى وإجتماعى وجس ذوقى وأحلاقی » حيث لاتكون ' فيد؟ 
على حرية التعبير وجديته » وتكون فى الوقت نفسه حاجزاً يصد تيار 
العبث والإسفاف والاستهتار بالق والناس . 
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وطالما ناديت بوجوب عقد إجتماعات دورية بين جهاز الرقابة من 
ناحية» وأهل الفن والفكر والنقد من ناحية أخرى » تحت وعاية الوزير 
وإشرافه » للمناقشة وتبادل الرأىء من أجل الاتفاق دون عبنت أو 
قهر على أسلوب العمل مما يحقق للفن رسالته من تقويم ومتعةع 
ومايصون قم الجتمع البثاء فى نضاله نحو حياة أفضل . 

انيا : لابد من لقاء يجمع يبن قادة التقابات الفنية والأدبية 
وبعض رجالا الممثلين لتياراتها الفنية الختلفة» وبين نخبة من رجال 
القانونء لقراءة المواد القانونية الخاصة بالإبداع وضوابطه » من أجل 
مزيد من النهم والوضوح » وتبين الط الفاصل بين النقد وبين ما يعتبر 
سبا أو قذفاً, على أن يكون هدف الجميع خير الجتمع وتطوره » ورفعة 
الغن ودعمه بالحرية والأمان. 


ثالثاً: أن نشاط اتاد النقابات يهب ألا يقعصر على ظروف 
الطوارىء » ولكن عليه أن يرتثى سياسة دائة لدور إيجابى فى النشاط 
الفنى بصغة عامة » وعليه فى سبيل ذلك أن يشرك ممه اتحاد الأدباء 
وانجلس الأعلى للثقافة» للاجتماع على فترات متباعدة بغرقة السينا 
وكبار الخرجين والؤلفين والممثلين» ببدف الترشيد والتوجيه فى هذه 
القترة العصيية من تطورنا الاجتماعى» والعمل على التوفيق بين 
عخاطبة الجمهور الجديد وبين المحافظة ما أمكن على اليادىء الأولية 
التى لايكون الفن فنا بدونها . وياحبذا لو أنشأ اتحاد التقابات نة 
دائمة تكون بثابة رقابة عائلية وديةء لتبادل الرأى أو قراءة بعض 
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التصوص » وإبداء التصح من خلال التشاورء وبروح الزمالة » وبعيداً 
عن التحكم أو الاستبانة بحرية الفنان» فلعلها تقدم للفن فى ظروفنا 
الراهنة هايحنبه التردى والتهالك والإاسفاف اه وجغف من شدة 
الحملات التى تنصب عليه هذه الأيام فى الصحف وامجالس . 
أجل لعله آن لأهل الفن أنفسهم أن ينضوا للدفاع عن فنهم 
العريق » ومجتمعهم الذى يكافح من أجل البقاء والتقدم . 
10001 
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. أنظر إلى الواقع بغضب 


قلتلق نظرة على مانحوز من إمكانات » فريما فسى الإنسان واقعه 
من شدة ألفته له وطول استمراره معه. نحن دول تعكلم لغة واحدة » 
وتتفس ثتافة واحدةء وتسعند إلى تاريخ واحد» وهى تحظى موقم 
وسط بين قارات العام » وتحتضن أراضى زراعية وأخرى صاللة للزراعة 
تكفى احتياجاتا وتفيض عنا ما يشبع بعض احتياجات الآخرين , 
وتملك أكبر عزون للطاقة » وبسيبه تتدقق عليها الأموال بغير حساب » 
ويا من الأيدى العاملة مايوفر ها قوة العمل المطلوبة ويزيدء ولا تخلو 
من نبضة ذات مؤسسات علمية وصناعية وخيرات متنوعة» ولايعوزها 
الفكرون » فهى تعرف أهدافها وتعرف السبيل إلى تحقيقها . 

ولئلق الآن نظرة على واقعناء فاذا نرى ؟ نجد دولا هی أبعد 
ماتكون عن الاتحاد فى أى صورة من صورهء وأقرب ماتكوث إلى 
التنافس والتخاصم » بل والتداحر» وهى تعتمد فى أجل أمور الحياة 
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على الاستيراد » فنستورد الغذاء والعلم والثقافة والسياسة» وقليل من 
أموالها يستثمر فى دأخلها » وأكثره يستثمر لدى الآخرين » ولا أقول الخصوم » 
على حين تغرق كثرتها فى الديون وتلامس حافة الفقر» وليس أهون 
من العدوان على حقوقها والعبث مقدراتها» وبين هذا وذاك تمضى 
تنميتها الحضارية فى تعثر شديد نحو مستقبل محفوف بالقلق واخاوف 
والأحطار» فانظر أى مقدمات سعيدة وأى نتاثج تمسة» ونحن 
لاتتقصنا الرؤية الصحيحة ولامعرفة الهدف والوسيلة» ولكن تعوزنا 
الإرادة الحقيقية فى الحياة والتحدى, كا يلزمنا أن نتذكر أن الله 
لايغير ما بقوم حتى يغيرو! ما بألفسهم . 

ما 1 . 


م1١‏ حول الفاق والتعليم 


بين الثقافة والتنمية 


يتصور كثيرون أن غاية ما يينيه الإنسان من الثقافة هى متعة 
روحية واستنارة عقلية . ولو أن الأمر كذلك لمق علينا أن عتبره من 
الأهداف الجوهرية التى تستحق العناية والرعاية » فالمتعة الروحية قيمة 
نادرة والاستنارة العقلية سعادة باهرة» ولن تقل إحداهما عن القم 
المادية إن لم تزد. غير أن للثقافة أثْرآً آخر فى المياة الحملية نفسها 
تابعاً من مشاركتها فى بناء الشخصية الإنسائية وتحديد موقفها ء 
وتكوين رؤيتها نحو الذات والناس واللياة بعامة» فنها يبتدى الفرد 
إلى معنى حياته ورسالته فى هذا الوجود» وبناء عليه تتحدد العلاقة 
بيته وبين عملهء فلا يكون جرد عمل لتحقيق الذات والربح 
والتجاحء ولكن أيضا يتجه نحو تحقيق غاية يعجاوز بها الإنسان نفسه 
إلى الجتمع والآخرين فى نطاق قم وضوابط » وبذلك يكتسب العمل 
ونواتيه معتى عامًا وطنيًا وإنسائيًاء وبذلك ترتبط الثقافة باسشحياة 
اليومية » وأهم ما جرى فا » وهو تدفيذ شمطة العدمية الشاملة . 
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ولع غياب هذه الحقيقة عن الذاكرة كان المسئول عن غياب 
الثقافة عن برامج الأحزاب فى أتون المعركة الانتخابية » قلة الإشارة 
إليها فى الييانات الحامة التى تلقى فى المواقف التار يخية التعددة . ثم 
جاءت ظروف غير سعيدة لتذكر بدور الثقافة فى الحياة, ولكن 0 
يفطن أحد إلى الرايطة الحقية بينها من أمثلة ذلك سلبية التاخيين 
الذين أهلوا أداء واجبهم الانتخابى» فأساءعوا إلى تجربة ديقراطية 
ناجحة إساءة بالغة يغير وجه حق . ومنها ظاهرة الاغتراب والانطوام 
على الذات » والاغصار فى الشئون الشخصية. تكلم كثيرون عن 
ذلك دون إشارة إلى علاقته بالثقافة . 
أجل لا أنكر أن لتلك الظواهر أسباباً أحرى سياسية واقتصادية» 
بل لا أنكر وجود فئّة كاملة الثقافة ومغرقة فى السلبية» ولكن سلبية 
الأغلبية ناشئة من سوء التربية الوطنية وقلة الوعى وضحالة الثقافة . 
وأهمية الثقافة قتعاظم فى العالم الثالث حيث تمس الحاجة إلى مواطن 
إيجابى قعال هنتم ذى ضمير اجتماعى يقظ .. مواطن مفتوح الصدر 
للمشاركة والتضامن » متأهب للتضحيةء مستعد للقيام بواجبه كاملا 
فى تنمية بلاده كمنتج وكمستيلك معاًء أمين فى أداء واجبه 
كموظف فى خدمة الجماهير, 
وقد يتأخر خلق الماح السياسى الذى يعمل على شلق هذا 
ا مواطن » وقد تتعثر أسباب التجاح الاقتصادى التى تميق له الوجود 
والتكائرء فليس من وسيلة -جاهزة ومؤثرة وفعالة فى بتاثه وتكوينه مغل 
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الثقافة التى تعنى توازنا فى العقل وحرارة فى القلب وتبلاً فى 
الوجداك . 

الثقافة التى تصله بجبذوره الأولى وبالعالم بشتى أجناسه والكون 
امحيط » والواقع الراهن » والغد الأمول . الثقافة التى تضم وتستحيل 
دما يجرى_فى العقل والوجدان والإرادة» وتشكل فى النهاية موقفآ 
ورذية وسلوكاً . 

وللدولة وسائلها فى نشر هذه الثقافة فى جيع مراحل التعليم » وفى 
صحفها وجلاتها القومية » وفى أجهزتها الإعلامية الجبارة كالإذاعة 
والتليفزيون» وبتشريعاتها المتحررة التطورة» وحن لانسبى عهد 
التحصيل فى مدارسنا القدمة» ولانتسى مناعها الثقافى الثرى الذى 
تسد فى المكتبة المدرسية والمجلة وفرق القثيل والموسيقى والشعر. لقد 
تمخض ذلك العهد فولد أجيالاً من عشاق الثقافة والوطن » وجد فيه 
تطورنا الاجتماعى أيناء مخلصين وشباناً جاهدين متتمينء وها نحن 
تنادى يإصلاح التملي » وبريطه يأهداف امت والسمية » أى بالعلم 
والتكتولوجيا والتخطيط » ولكن العمل لايتحقق بالعلم والتكتواوجيا 
وحدهما » ولكن بالإنسان صاحب الكبرة والعمل» ولا يجوز أن يعمل 
هذا الإنسان من خلال علم وخبرة وحدهاء وبهدف التجاح وتحقيق 
الذات وحدهماء ولكنه يجب أن يكون أولاً صاحب رؤّية ورسالة 
يستبدفان خمير الوطن والإنسانية» ولن يبلغ هذه الدرجة الرفيعة من 


الإنسانية إلا بالعقافة . AE‏ 
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دقاعاً عن القيم الرفيعة 


لاتقو حياة أمة من أحداث أو قم عالية یکن اعتبارها ‏ لدى 
استعراض تاريخها. معالم لتطورها ومنطلقات لتبوضهاء ومن أمثلة ذلك 
إعلان دستور» أو اندلاع ثورة» أو إنشاء أكادمية الخ . والتاظر فى 
تاريضنا يبد شواهد لذلك لاتخطئها العين, ولكنه يلاحظ أيضا أنها 
لاتشق طريقها المتوقع نحو الفو والازدهارء ولكن كثيرا ما تتعار 
مسيرتها » أو تنتكس فتتقلب نتيجتها إلى النقيض . فنذ مطلع القرن 
التاسع عشر اتتبهنا إلى ماينقص حضارتنا من مواكبة للعصرء فأرسلنا 
البعثات » وأنشأنا المدارس » وأحدثنا نهضة فى الزراعة والصناعة 
والإدارة والعسكرية . 
وقى أوائل هذا القرن فزنا بدستور لايأس بهء وكان من المتوقع 
أن مضى فى التجربة الدمقراطية ولو بشىء من العناءء ولكن العاولة 
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أسفرت عن نتيجة شوهاء صرنا بها خبراء فى تزوير الانتخابات 
واصطتاع حكرمات من الطغاة المتعاوفين مع العرش والاستعمار. 

وفى للظة سعيدة من لظات الإمان بالشعب قررنا أن التعليم حق 
للناس كالاء واطواء » ومضى على ذلك زمن يكفى نحو الأمية ومد 
الأمة بأرقم مستويات الثيرة ع وحتى «اللحقلسة مازالت الامية تغشى 
أكثر من نصفى الشعب ء ومازلنا تعيد النظر لإصلاح التعليم ومتاهجه . 

وبعدء فا سر هذه الأساة؟ لقد اعتهنا أن نرح أسباب القشل 
إلى الاستعمار» ولانكران لذلك بطبيعة الخال, ولكن لايجوز أن 
نتجائل حقيقة مرة» وهى أنه عامن مرة تصدى لنا الاستعمار إلا 
ووجد من بعضنا أعواناً لهء فضلاً عن أننا تولينا إفساد قم بأنفسنا 
ودون حاجة إلى الاستعمار. 


وإذن فلتركز على عيوبئا ونقاط ضعفنا قبل كل شىءء وإنها 
كعركة ضرورية . 
او 


كدرل 


السؤال الذى يهب أن نطرحه وأن نيد فى البحث عن إجابة له 
هو: كيف نحرك المواطن غير المنتمى لأداء واجبه نحو وطنه ؟! هذا 
مايقحضيه الواقع » ومايطالينا به من عمل لايقبل التراحى أو 
التأجيل » وليس هذا يأساً من الانتاء أو تقليلاً من شأنه » ولكننا قد 
قلا فيه مامكن أن يقال شخصنا علله» واقترحتا سبل علاجه» 
وركزنا على دور الأسرة والمدرسة والحزب والثقافة والإعلام فى ذلك » 
غير أنه يبدو أن علينا أن ننتظر وقتاً غير قصير حتی يتهيأ لنا جيل من 
ا منعمين يعتمد عليه فى البناء وال مواجهة » على حين أن مطالب الحياة 
الملحة لاتسمح بالانتظار دون إنجاز دائب متواصل » فكيف ترك 
المواطن غير المنتمى لأداء واجبه نحو وطنه ؟. إذا كنا تنادى لدى 
المنتمى أنتاءه ليتولى بدوره شحته بالإرادة القوية وإرشاده إلى سواء 
السبيل» فعلينا أن ننادى لدى غير المنتمى أنائيته ومصلحته اللتين 


¥ 


يون ببها وينطلق منياء علينا أن تعده للعمل كخير مايكون الإعدادء 
وأت نضعه فى الكان المناسب الصائح لاستثمار ماتعلمه » وأن تببىء 
له وسائل تحقيق الذات فى مناخ عادل» وأن نوائيه بالحواقز 
والتشجيع » فإذا قصر بعد ذلك فى عمله أو أل واجياً من واجباته أو 
ان أمانة بين يديه فلا نتردد فى أن تنزل يه العقاب الرادع الذى 
يجعل منه عبرة للمعتبر. 
هذه هى المعاملة المناسية لغير المنتمى» بل لعلها المعاملة الواجية 
قى جيع الأحوالك وبا يتحقق العدل للفرد ولمجتمع وتتحقق 
الأهداف . 
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الإذاعة والتليفزيون والثقافسة 


من واجب الإذاعة «مسموعة ومرئية » أن تعتبر نفسها مسئولة 
مسئولية خاصة عن الثقافة الوطنية فى هذه الغترة من الزمن . إنها تبعة 
يلقيها عليها الواقم الحضارى الراهن بكل قوته وثقله وحضوره التى 
يعجاوز بها الحلم والأمانى . لا أعنى يذلك تيئيسا لأنصار الكلمة 
ا مقروءة » ولاتوينا من «دعوتهم إلى الثقافة الجادةء ولا اسعتقافا 
بالقولة بأن الكتاب هو مستودع الثقافة الرفيعة » ولاتقليلاً مهود وزارة 
الثقافة ورجاها فيا يقدموت من خدمات فى الات الكتاب وا مسريح 
والسينا والموسيقى والثقافة الجساهيرية والآثارء بل ومانأمل أن تحدثه 
وزارة التربية فى براجها من تجديدات تعيد إلى الثقافة مكانتها بين 

العاشئين » وإلى اللغة العربية أهيتها وتجويدها. 
ولن نتخلى عن الأمل فى وجود ثقافة متكاملة فى بلادنا تقوم 
على قاعدة أساسية من القراءء وتمتد فروعها فى الجموع العريضة من 
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جاهير الإذاعتين فى بناء متدرج من المعارف والقيم والتع الرقيعة . 
ولكن حتى يتحقق لنا مانريدء وحتى نعير فترة ثقافية حوجة هى 
ثمرة مرة لحروب عديدة» وأزمات سياسية واقتصادية وتربويةء فعلى 
الإذاعة أن تعتبر نفسها مسئولة مسثولية حاصة عن الثقافة وبناء الموطن» وأن 
تتصدى بكل ماتملك من قوة وإنتشار ووطنية نحاربة السلبيات 
والإسفافء ومايهدد العقل والذوق من آفات كثيرة. وإنى لأعلم 
علم اليقين بأن رسالتها متعددة الأبعاد والغايات » فهى صوت الدولة 
وفلسفتها » والمذيعة للأعبار الداخلية والارجية » ومرشدة جيع الطيقات 
والفثات إلى أهدافهاء والرابطة بين الماضى والحاضر والمستقبل إلخ 
إلخ» وأن إلثقافة بعناها الخاص ليست إلا غاية بين غايات من 
غاياتها ولكننا فر بمحنة تتطلب مضاعفة الجهد وصنع المستحيل 
للإسعاف العاجل والإنقاذ الملح . ولعلى لا أثقل على أحد إذا عرضت 
بعض الأفكار للتأمل » ومعذرة إذا كنت قد سبقت إليياء الهم 
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عندى أن تنفد إن وعدت حًا بخير. 


من ذلك : 


١‏ أن نلغى الحد الفاصل بين ما يسمى عادة بالموضوعات 
الجادة ومايعرف بالموضوعات الترفهية » فهذا الفصل رما أغرانا 
بعرض الجاد فى جدية أكثر ما يحتمل العرض اعتمادا على أنه 
جادء وريا أغرانا بعرض الترفيهى فى إطار من الابتذال جحجة أنه 
ترفیی » على حين أن أى موضوع جاد قد يحظى يجانب ترفيبى بحسن 
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العرض » وبذلك تتحقق فائدة مزدوجة » ولست أغالى إذا قلت إن 
براميج مثل عالم الحيوات وعالم البحار والعلم والإيان تحوى من الإمتاع 
أضعاف ماتحوى بعض الستسلاات » ولا أشك فى أن الثل الأعلى 
للنجاح يتحقق موضوع جاد فى أسلوب عرض ترفييىء ولعل ذلك 
يبرح امجال بغير حدود لتقديم تكوينات معرفية ذوقية ترفيهية فى آن 
واحد» يحتاج إليها شعبنا بتركيز وإلياح واستمرار. 


؟ل العناية الخططة بعالم الكتب إعلاناً وعرضآ ونقداً ومناقشة» 
وعن طريق العروض الجماعية والمسابقات » وقد أسهبت فى ذلك فى 
عقال سابق مما يعفينا من التكرار. 


عب التفكير فى تخصيص برنامج ثافى حاص فى التليفزيون على 
منوال البرنامج الثانى قى الإذاعة» إما بتخصيص قناة له أو توزيعه 
على القنوات المتاحة فى أوقات عخنتارة » تلقى فيه عاضرات مركزة 
وتدور به مناقشات جادة» وقد يعرض من حن لين مناقشة بعض 
رسائل الدكتوراه» إلى عرض اختار من الموسيقى والمسرحيات 
والأفلام العالية» أو حتى التجريبيةء ولايفوتني هنا أن أكرر الرجاء 
بالعناية بالبرنامج الثانى الإذاعى من ناحية تقوية الإرسالء والإعلان 

أليد عن براه 
وأرجو ألا يفهم من طرحى هذه الأفكار للمناقشة استهانة 
بالخدمات الثقاقية الإذاعية والتليقزيونية التى تقدم على جميع 
المستويات وباستمرارية تستحق الإذاعة عليها تقدير الوطن وامتنان 
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عشاق الثقاقة, وقد سيق أن أعلنت رأبى فى ذلك صريّاً واضحاًء 
ولكتى مقتنع أيضاً بأنعا مر بفترة حرجة تمتاج إلى مضاعفة الجهد 
والعطاءء وإلى أن يتذكر المسئولون عن الإذاعة ينوعها أن الثقافة 
وهي أساس البناء الإنسائى_ أمائة بين أيدييم علهم أن يحملوها 
ها عرف عنهم هن وطنية و إخلاص » وغيرة وحب للأمة وا مواطنين . 
ارا موا 
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الإعلام والطبقة الجديدة 


اقفتحت أبواب الرزق لجموع من شعبتا الكادح من فلاحين 
وعمال وحرفيين » فارتفعت دخوهم يدرجات لم تكن متوقعة » وأفلتوا 
بذلك من قبضة العاناة التى أحككت حول أعداق ذوى الرتبات 
الثايتة » وجاء ذلك لتيجة للانفتاح والمجرة» دون تدبير إصلاحى أو 
ثورى » بل لاينجو حظهم من انتقاد وحنق وملاحظات تهكية مرة . 
وقى رأيى أنه مهيا اختلف الرأى فى الانفتاح والهجرة فلا يجوز أن 
يختلف حول هذه النتيجة من نتائجهيا التى أغدقت الخير على جوع 
شعبية كادحةء فهى فى ذاتها شير حالص جدير بالتكفير عن سیئات 
* كثيرة » وقد كان حلم الأحرار من أبتاء جيلنا تحرير هذه الطبقة من 
الغقر والمرض والجهل » وها هى ذى تتحرر من الفقرء ورا من المرض 
أيضاء أما الجهل فإن الصراع معه يتطلب جهادا طويلاً وصبراً أطول . 
وشد مايسوءنا اندفاع الطبقة الجديدة فى أحضان الاستهلاك بلا 
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حيطة » وتمادى البعض فى تعاطى الخدرات» يدافع الحرمان الطويل 
ونضوب الوعى وانعدام الإرشاد . إنهم مثلون قوة من الشعب لايستهان 
بهاء وهم يتعاملون مع الحياة بتلقائية غريزية لاتعمل حساباً للغدء 
ولاتسم بأى حذر سن التغيرات المفاجئة والحتملة. ولم ألس من 
أجهزة الإعلام عناية خاصة بده الكتلة الشعبية برغم خدماتها لجميع 
آلفئات من الشعب . إنها فى حاجة دامّة إلى التحذير من الاستهلاك 
غير المنضيط ع والخدرات» وتبصير باحتمالات الغد الاقتصادية » وتوجيه 
إلى ضرورة الادخار وتوفير القرش الأبيض لليوم غير الأبيض » إلى 
جانب يرامج ثقافية شعبية تجمع بين التلقائية والقيم الأصيلة. ما أجدر 
أجهزة إعلامنا بالعناية بهذا الجانب الحام من حياتنا اللجديدةع 
والتخطيط له مما يبيبىء لأصحابه حكة وثقافة ويعود على ايجتمم 
باخير. لا يجوز أن نهملهم فى يسرهم کا هلاهم قدهاً فى عسرهمء 
ولعلهم اليوم فى حاجة إلى التوعية بأكثر مما كانوا بالأمس . 
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تقاس قيمة الأمة الحقيقية بإنجازاتها فى جالات العلم والفكر 
والثقافة والاقتصاد » ولن يتاح ها إبداع شىء يذكر فى هذه امجالات 
إلا من خلال مجتمع إنسائى قاثم على العدل والرية واحترام حقوق 
الإنسان يتصف أفراده بالقوة الأحلاقية > وتشرب القيم السامية 
والعقيدة الراسخة القادرة على بناء الشخصية الإنسانية الجديرة بهذا 
الاسم . ولعل الفارق الجوهرى بين أمة متأخرة وأخرى متقدمةء هو أن 
الأولى تبدو سلبية فى هذه اجالات » تعيش فما عالة على الآخرين » 
على حين أن الأخرى تستوى فى الحياةء إيجابية > معطاءة» خلاقة » 
بتاءة فيها جيعاً» لايهم بعد ذلك العدد أو المساحة أو التاريخ » فقد 
تتفوق أمة فى حجم السويد على أمة فى حجم أندوئيسا أو اهند. 
هذا هو المدف السامى الأول لكل أمة تروم اللبياة فى هذا العصرء» 
وهو هدف يجب ألا يغيب عن بالنا لحظة واحدة فى زححمة الأحداث » 


يفن 


فقد تلهينا عنه مشكلات عارضةء نظن من شدة إلحاحها علينا أنها 
الحدف والغايةء وقد محلم بمجد غابر نتوهم أنه يسندنا فى حاضر 
لايبالى به» وقد نتطلع إلى زعامات وهمية تستنزف قوإنا دوك ثمرة 
حقيقية » ولا نكران أن المشكلات العارضة تقتضى حشد القوى والخخل 
الاسم ء وأن المجد الغاير قوة يستضاء يباء وأن الزعامة قيمة إذا نيعت 
من جدارة صادقة » ولكن التخطيط للمستقبل على المدى الطويل على 
الأقل يهب أن يضع فى حسيانه واعتباره المدف الأسمى» ويعمل له 
فى كل حطوة من خطوات التدبير والتغييرء ذاكراً دائماً وأبداً أنه إها 
يعمل ليناء مجتمع فاضل وفرد كامل» ومن أجل مناخ صائح للخلق 
والإبداع » عفيدآ من كل مايتاح له من وسائل العصرء وقيم التراث ء 
وتجارب الأممء ودروس التاريخ . ليست الياة الواًء ولا بلاغة 
فارغة» ولا انتبازية عمياء » ولكنها علم بلا حدود» وعمل بلا هوادة» 
وتفكير بلا انقطاع » وجهاد لايعرف الراحة, ولا اختيار لناء فإما أن 
نكون أو لانكون. 


ETAT 
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الحزب والثقافة 


للحزب دور فى جال الثقافة ما الثقافة فى عرضها العام إلاعتاصر اليناء 
الأساسية التى يتكون مثا شخص الإنسات» هى نور الروح العلمية » 
وجال الفكر والفن »> وحكة العقاليد والعادات الفردية والجماعية» من 
ديتية واجتماعيةء ورياضية وغذائيةء وقد كان إهالها فى برامج 
الأحزاب حين العركة الانتخابية مأساة إن دلت على شىء فَإما دل 
على أننا حضتا معركة مادية من أجل المادة ودون مبالاة بالق » كأها 
هى ترف يكن تأجيله . والثقافة ليست حكر على وزارة أو هيئة 
ولكها تكن فى أعماق كل حزب مادام لايتصور أن يوجد حزب بلا 
فلسقة أو رؤية للحياةء فعلى الحزب أن يترجم فلسفته فى صحفه من 
خلال الدعوة إلى مبادثه . بالإضافة إلى بياناته المباشرة ‏ بالتقد البئاء 
للحياة الفكرية والفنية » مثلة قى الكتاب والسرح والسيها والإذاعة 
والتليفزيونء بل عليه أن يضيف إلى نشاطه الأأسبوعى فى صحفه 


م1١‏ حول اللقافة رالتعام 


نشاطا أعمق وأشمل غى سلسلة من الكتب وانجلات المتخصصة . وأوده 
هنا أن أنوه بتشاط حزب التجمع لعنايته بالققافة فى الأهالى كل 
أسبوع » ولإصداره مجلة أدب ونقد, بالإضافة إلى سلسلته من الكتعب 
الجادة . وهو بذلك يدرك مغزى وجوده وأهداف رسالته » وأصبح مدر 
إشماع سياسى وفكرى» کہا يتبغى لكل حزب جاد لايقتصر نشاطه 
على الوصول إلى السلطة ء ولكئه لا يتوانى عن إعادة خلق الشعب فى 
صميم روحه وفكره وسلوكه ‏ وقدياً قبل ثورة يوليوه كان الحزبات 
المهمان (الوفد والأحرار) مركزين للنبضة الفكرية والأدبية » وتريث 
أجيال وأجيال من الشباب فى جلتيا البلاغ الأسيوعى والسياسة 
الأسبوعية » وعلى صفساتهيا دارت أكير العارك الفكرية فى ذئك 
العصر. فعلى الحزب أن يكون حزياً بالمعتى الكامل فى عصر الفضاء 
وا معلومات . 
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الوزارة والمهرجسان 


عندما يقدم بلد على إقامة مهرجات عالمى للسينا فأول مايعبادر 
إلى الذهن أن السيئا فى هذا البلد قد بلغت درجة من التقدم كقن 
وصناعة تسوغ له الإقدام على هذا العمل , لايتصور أن يقوم المهرجان 
العالمى بوطن لایوجد يه استديو واحد جدير بهذا الاسم » أو أن تكون 
دور عرضه كدور العرض عتدنا كما وكيقاً. أو أن يعد الإنتاج اليد 
فيه على أصابع اليد الواحدة طوال الوسم كله . ولم يكن من بأس أن 
تقوم بالمهرجاف جعية غير رسميةء مثل جعية النقاد ضمن نشاطها وهى 
صاحبة فضل فى ذلك لاشك فيهء وعلينا أن نذكر نجاحها قيه عاماً 
بعد عام » وما حققته من فوائد علمية ودعائية وسياحيةء وهى بذلك 
تستحق التقدير والشكرء وإن يغمط فضلها أخطاء أو مجاملات تعتير 
من صمم سلبياتنا الاجتماعية التى لا ينجو منبها موقع من المواقع » وقد 
تقرر نتيجة لذلك أن تشرف وزارة الثقافة واتحاد النقابات على العمل 
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حتى يم فى صورة جديرة باسم مصر. ونحن نرحب بكل خطوة يكون 
هدفها الإصلاح والمزيد من الخيرى أما أن تحتضن الوزارة الفكرة 
مستقبلاً لحد الاستثثار بها فتكون هى صاحبة الهرجان » فالحق أنى لم 
أتحمس لذلك البتقء والق أيضا أننى من أنصار ترتيب البيت قبل 
التطلع إلى الخارج, ولاشك أن وزارة الثقافة قد قدمت خدمات 
كثيرة وجليلة للثقافة فى جالاما الختلفة » ولكن السا بالذات مازالت 
فى حاجة إلى عتاية خاصة , ومن الأوفق أن نستثمر المتاح من الال 
قی دعم هياكلها الأساسية ومعاهدهاء والارتفاع مستوى إنتاجها حتى 
إذا بلغت ولو الحد الأدنى ال معقول من ذلك تطلعتا بجدارة إلى العام 
والعامية , 

. A7 


الثقاقة بين النقد وا الغضسب 


كقيرآ ما نخص حياتنا الثقافية بالمناقشة والنقد, والنقد المر أحياناً ء 
ولكن من منطلق الإخلاص للثقافة والوطن معأ واستيحاء من 
الشجاعة فى مواجهة التحديات والحملة على أسباب الضعفه 
والخثلانء أما أن يصرح شاعر عربى فى مملة عربية بأنه اضطر إلى 
هجر مصر بعد أن أقفرت من الفكر والإبداع » وأا حلت بعد 
الاربعينيات من كل جليل وجيلء فلم يبق فيا إلا عدوية » أما أن 
يقال هذا فهو نكتة تفتد إللغة واستظراف يخلو من ال مودة » وتفكير 
تتحدم فيه الموضوعيةء أجل » إن مصر تعانى من عواقب خس حروب 
متعاقبة وهو مالم يقع لأمةء وهى تجاهد بكل ماتملك من عزهة 
لتسش رج من ادق الذى سقطت فيهء وهى تدافم عن ذاتها وعن 
أمتها العربية أيضاء وليس غريباً أن تتعكس آثار من ذلك فى مناحها 
الثقافى »> ولكتها مازالت غنية مفكريها وعلماثها وأدبائها وفتانها . وهم 
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مجدون عاملون دائبون على نشر ثمار قرائحهم فى الات المتخصصة 
والصحف اليومية » يترون العقول والوجدان فى الفلسفة والتاريخ 
واللم والأدب والفن ء ولرلا الكثرة لاستشهدت بتماذج مهم ولكن 
ذلك يتاج إلى جلد لإحصائهم. وجيعهم من أقدم الأجيال إلى 
أحدثها لايعتورهم ضعف أو تراخ فى الإنتاج» بالرغم من معاناة 
الجسهور وتوزعه بين شتى الممومء ومنهم من يد نشاطه إلى الخارج 
قطمس أثر عقله وقلبه فى أعمق وأجل ماتسخض عه الؤلقات فى 
بلاد الأشقاء العرب ومجلاتهم . فصر ليست قفرا فى الفكر أو الإبداع » 
وهی تعتز بقادتها المثقفين كا يعتز جهورها بعدوية وغيره من أمراء 
العرفيه الشعبى »| فلعل الشاعر العربى قد هجر مصر لأسياب غير التى 
أعلنها» ولعله يراجع نفسه وهدهد غضبه فيثوب إلى الحق والقيقة . 
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AF 


معرض للكتاب فى كل بيت 


نحن على وشك أن نهد حل لشكلة الكتاب من ناحيتى تكاليف 
الطباعة وتيسير التوزيع فى العالم العربى » وتبقى بعد ذلك مشكلة 
أخرى تتعلق بعرضه فى الداخل » وحصر أنواعه فى فروع العرفة الختلفة 
تسهيلاً لهمة الباحثء وجذباً للمطلعين من عشاق الثقافة» وإنى 
لأذكر بكل تقدير ما بذلت وزارة الثقافة وجهازها اختص بالكتاب من 
همة مشكورة فى هذا المجال » مثل سشروع الثقافة الجماهيرية » والمكتبة 
المتتقلة » والمعرض الدائم » والمعرض العام السنوى » فضلاً عن تخصيص 
بجاة للكتب والمراجع فى العالم العربى» ولكنى أذكر أيضاً قلة 
الكتبات العامة وإختفاء بعضها عاماً بعد عام فى زيمة حياتنا 
الجديدة » وتعذر الاستعارة على المطلع العادى» بالإضافة إلى بعد 
المكتبات الرسمية العامة عن وسط المدينة » وصعوية المواصلات » من 
أجل ذلك أقترح تأليف مرجع عام للكتب التاحة فى مصرء يفصل 
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أبويها » ويرتب فصوفا حسب العارف الختلفة » بحيث يحوى كل باب 
مراجع المادة من التراث والعصر «المكتبات التى توجد بها وعنواتها » 
على أن يكون جامعآ شاملاً » ومنسقاً تسيقاً علميًا مفيداًء وما ييسر 
العتفيذ أن لكل دار نشر مرجعاً بكتبها ء وأن الخطوة الباقية ستتركز فى 
ضم تلك المراجع فى مرجع كبير وإحد يعد إعادة تنظميه وتنسيقه على 
أن تشترك فى تكاليف طيعه جميع دور النشر من عربية وأجنبية » 
وعلى أن يضاف إليه ملحق ستوى صغير با يستجد فى عالم الكتب » 
وسيكون هذا المرجع هو المعرض الدائم للكتاب فى مصر الذى يكن 
أن يقتديه فى بيته من يودء ولعل الدكتور عز الدين أسماعيل يؤيّر هذا 
الاقتراح باهتمام جا هو معهود فيه من إخلاص فى العمل وغيرة على 
الثقافة ‏ 

. 4A0 بارا‎ 
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قضمية الد كتور أحد 


انفجرت قضية الدكتور أحد شفيق فجأة فاستحوذت على اهتمام 
الئاس برغم انفجارها فى جو مشحون بالقضايا المشجرة» ولعل 
راستحواذها على الاهتمام دليل صحة ويقظة » لا جرد انجذاب للإثارة 
أو جرى وراء إشاعات السوء» فهى قضية البحث العلمى فى وطن 
يستصرخ العلم والعلاء أن هبوا لنجدته فى هذه الفترة الدقيقة من غره 
وتطوره. ولعلك سمعت ماقيل من أا مناورة ذكية لرجل يحب 
الدعاية والشهرة بأى وسيلة > أو أا مظهر ألم من مظاهر المنافسة بين 
أهل المهنة الواحدة التى تغرى بعضهم بافتراس يعض » أو أنها معركة 
ظاهرة تخقى وراءها معركة ضارية تديرها شركات الدواء العالمية» 
والحق أنه لاهمنى مايقال مما قد يتفق مع الصدق أو يجافيه: أما 
الذى يبمنى حقا و.هم كل مواطن يحب وطنه ويقدس العلم فهو البحث 
العلمى نفسه, ومايحب أن يحظى به من رعاية وتشجيع » وما يستسقه 
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العاملون فى حقله من تقدير بلا حدود أو حساب» وليس من شك 
فى أن الاعتراف بدواء جديد يقتضى خطوات علمية أخلاقية للتأكد 
من فعاليته وفوائدهء تتم فى تطاق تقاليد ثابئة تحمى الئاس من 
مغامراك التجارب وتضمن فى الباية للباحث حقوقه كعالم مبتكرء 
ولااعتراض على مؤاحذة المقصر إذا قصرء ولكن ذلك كله لا يوز أن 
يصرفدا عن الاهتمام بالموضوع الأساسى للقضية » أعنى الدواء الجديدء 
فيجب أن يطرح للفحص والتجريب فى جو علمى نقى بعيداً عن 
المهاترات ودون أدنى تأثر بالخالفات التى قد تكون وقعت سهواً أو 
إهمالاً أو تسرعا. الخالفات قضية فرد » والدواء قضية البشرية جيعاء 
ولابأس من أن نعاقب بيدء وأك نقتس ياب التاريخ العلمى باليد 
الأخرى فى نفس الوقت .. ومن يفعل مثقال ذرة حيرا يره» ومن 
يفعل مثقال ذرة شرا يره. 

ار 


IA" 


صر الرشد 


فى مقدمة الواجبات التى تؤديها الصحافة والإذاعة والتليفزيون 
اطلاع المواطن على الحقائق سواء فى وطنه أو فى العالم. وغاية 
ماتظفر به فى هذا المحال الثقة, معنى أن تبىء معلوماتها مطابقة للواقع 
والمتطق وأنعكاساً أمينا للحوادث فى جريانها الراهن أو المستقبلى . 
وإن ثبت للمواطن تاون هذه الأجهزة فى البلاغ أو تحيزها فيه أيقن 
أنها صوت رأى معين أو رؤية خاصة» وأنها تروم الاستسواذ على عقله 
لا إنارته ۽ فينع ما ثننه» ويلتمس القيقة لدى مصادر أخرى 
أجنبية يندر فيها الحياد فيتخبط بين الأطراف المتداقضة ثم يسقط فى 


هاوية الشائعات. ونحن فى زمن يطلق عليه أحياناً زمن العلومات 
المتفجرة . فالجهل فيه ما يحدث ذنب لايغتفر. ولاشك أن لكل آم 


سياستا ورؤّيتها. وأن من حقها الدعاية لها والدفاع عنهاء ولكن ذلك 
لايعنى فرض حصار الجهل حول المواطن ولاتتوعه أو' تخديره: ما 
ينين 


يتضمن الاستانة بعقله ۽ والاحتقار لشأنه » والاستبداد بفكره» مها 
ادعيتا بعد ذلك من دعقراطية وحريةء بالإضافة إلى أن اللقائق 
لامكن أن( تخفى, إلى الأيد فى عصرئا » عصر العلومات والاتصالات » 
والأصوب والاشرف فى الوقت نفسه أن تذاع الحقيقة كيا يراها 
أصحابها ثم تعلق عليها با يدعم رؤيتنا الخاصةء وألا نغتفى وضعاً أو 
حالة بغية التخفيف أو با لأمل كاذب فالأفضل أن نريى العاس 
على مواجهة الحقائق والتوثب لواجهتها . وقد مضى زمن ونحن لاتعلم 
عن مواقف المعلفين معنا إلا أنهم سفاكو دماء وعملاء وإرهابيوك » 
وقد تكون لمم إلى جانب ذلك رؤية وسياسة ء بل قد لا يختلفون معتا 
فى بعض الأهداف وإن إختلفت الوسائل . ولم أذهب بعيداً ونحن 
تشاهد على مسرح وطننا تحركات درامية غير مصاحبة بأى تفسير» 
فيذهب رجال ويجىء رجال وكأن الأمر لايعنينا ولاعلاقة له بتا. 
اتلهم إنى أعيذ الدمقراطية الحقة من أى مساس بالحق واللقيقة . 
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الفن والرقابة 


الحرية للقن كالشمس للكائن ا حى ء فالفن يولد وينمو ويترعرع 
تحت شعاعها البر» ويذوى ويتضاءل وعوت فى ظلمات القهر 
والإذعان والتسلط . وهو تعبير وإبداع ومغامرة» فرشت الطبيعة طريقةة 
بالصعويات والتحديات الذاتية النى تنشأ أساسآ من حاجته إلى موهية 
مبدعة ولغة خاصة حساسة وما يتطليبه من إهام وجلد وصيرء فكيف 
ضيف إلى ذلك قوى مضادة غريبة عن مضمويه ووظيفته» تدده 
با محاذير وتلوح له يالقوة وتقص أجنحته » وكثيرآ ما يقع ذلك دفاعاً عن 
تقاليد بالية أو أوهام خادعةء أو عاولة لإخضاعه للنفاق والجمود . 
همست بأن أكون رافضآ للرقابة فى كافة أشكاهاء باعتبارها شرًا 
حالصا إلا فى أحوال نادرة كأيام الحروب والثورات» ولكتنى عدلت 
عن هذا الوقف كارها لما عهدته من أمراض تصيب الحرية أحياناًء 
من أعراضها عدم البالاة بالمسئولية » أو إطلاق العنان غفزون الشر فى 
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الطبيعة البشرية» هذه الأمراض. تنتقل عدواها بالتبعية إلى الفن 
فيوظف لخر ماخلق لدء ويصبح قوة مدمرة للقي الإنسانية يعيق 
أنطلاقها نمو المثل الأعلى ء وبخاصة إذا انتشر ذلك بين جاهير تغلب 
عليا الأمية وتنضب ينابيع الثقافة العامة . من أجل ذلك أقدعت نفسى 
بالرقاية فى محال الفنون الجماهيريةء كالسيئا والمسرح والإذاعة 
والتليفزيون وغيرها ماد تخلقه الحضارة جيلاً بعد جيل » واعتذرت عن 
موققى أمام نفسى وأمام الآخرين بأن ما أقصده بالرقابة إا هو الرقابة 
الرشيدة الواعية . فا هى الرقاية الرشيدة الواعية ؟ هى الرقابة التى 
تشعر بقوة انتمائها الإنساتى للفن » وتكن له الحب والتقدير» وتؤمن به 
كنشاط سامء ووظيفة اجتماعية ضرورية » ورسألة إنسانية رفيعة 
الستوى والمدف إذ أن شر ماتيتلى به الرقابة أن تتصور أا جنس 
مغاير للفن» أو قوة مضادة لهء أو سلطة مهيمنة عليه » مما يغرى 
بالتوجس وسوء الظن » ثم بالعداوة والبغضاء. 

وهى الرقابة التى تؤمن بأن الفن خير فى جوهره وأهدافه » وأن 
الأصل فيه الإباحة, وله اليق كله فى الوصول إلى وجدان الفرد 
والجماعة ع ينوره ومتعه . 

وهى الرقابة التى تقوم خدمتا على حاية القن والمجتمعم معا 
لااجتمع وحدهء باعتبار أن انحراف الفن الذى هدد قيماً اجتماعية 
أو إنساتية غالياً ماينشأ بدوافع تمارية استجلابا للاستجابة والتجاح 
بأرخص السبل » وتملقا للغرائز والشهوات والأهواء والتعصبية النبيقة > 
فهذا الانحراف التجارى يصيب أول مايصيب الفن نفسهء ويشوب 
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جاله وصفاءهء فيعرض المرية للإثارة لاللدرس» والجنس للشهوة 
لا للتربية والاستدارة ء فالاعتراض هنا يكون حاية للفن مشلا هو حاية 
للمجتمع والواطن » وتكون الرقاية فى خدمة الفن مثلما هى فى السلطة 
الواعية الخلصة » ولعل الدليل الحقيقى الذى تمتحن به الرقابة قرارها 
هو أن تيده فى صالح الفن مشلا هو فى صائح القع والناس . 

وكلما اقتصرت بنود الرقابة على عبادىء عامة مركزة ومحددة 
أتاحت للرقيب مصباحاً هاديا یجول به دون قيود تثقل فكره وتعرقل 
ح رکته » وکلا كثرت وتعددت وتقصت أربكته وأغرقته فى التفاصيل 
والمتغيرات التى يسن ألا تسجل فى النصوص فتكون عرضة للتجمد 
والتأحر عن الزمن الجارى. يجب أن يشعر الرقيب بحرية الحركة 
والقدرة على التصرف ليتابع الجتمع فى فبضه ومساره» وأن يكون 
مجتهداً حرراً من الروتين ولوف والعبودية » وأقبح ما يصيبه من آفة أن 
يفوته انطلاقة العصرء أو اندفاع التطورء وهو متجمد فى تفاصيل مخنطة 
جاوزها الزمن وأزرى بها الدهرء فلنلخص البادىء' فى جل قليلة 
ونترك الباقى للرقيب باعتباره وعياً وذوقاً وحساسية » ولذلك فن المفيد 
جا أن تنم لقاءات دورية بين القاين على الرقابة وبين أهل الفن 
والنقد والفكر لتبادل الرأى ومناقشة القضايا المتجددة كى تظل الرقابة 
حارساً أمينا وسراجآ منيراً لا كارثة على الفن والحياة . 


وقد يرى البعض أن تمتد الرقابة إلى المستوى الفنى أيضاً محاولة 
لق مناخ صالح تولد فيه الآثار الفنية أليدة. والفن اليد لايوجد 
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فى ظل توجيه وإن اتصف بالرشد وحسن القصد. والفن ضرب من 
النشاط تختلف فيه الأحكام وتتضارب الأذواق» ولامكن أن يستقر 
على رأى أو رؤيةو ولن يسفر الاجتباد فى ذلك إلا عن نخعلافات 
وإهانات وإثارات ألبة للمشاعرء بالإضافة إلى هيمنة غير مشروعة 
على المبدعينء وقد تتسرب إلبها الأهواء وايجاملات فتشكل طعنات 
جديدة تضاف إلى أخوات لها سبق أن انهالت على الإبداع والمبدعين 
حتى أوشكت أن تكتم أنفاس الفن فى فترة من الفترات. إن 
للارتقاء بالفن سبلاً أخرى » نعرفها جيداً ونمارسها أحياناً» فى مقدمتها 
تشجيع الأعمال اليدة أدييًا وماد » وعرض التجاذج الطيبة فى 
العليفزيونء مع ترك الأعمال الأخرى للنقد والجمهور والزمن . 

وبعد فإن الرقابة ضرورة طوارىء» وعليئا أن نتعامل معها بحر 
وحكة . 1 
3 أدب .. وسيتما: 

هتاك فارق كبيربين لغة اللأدب وبين لغة الكاميرا التى تترجم الأعمال 
الأدبية إلى مشاهد تروى أحداث القصة .. فالأدب المقروء لا يحتاج 
إلا لشخص واحدء وهو «الكائب ».. وهذا الشخص يتمتع بكامل 
الحرية ويستطيع أن ينشر كل مايقرر نشرهء أما الأدب السيدمائى فهو 
جزء من عملية الإنتاج التى يشترك فيها جموعة كبيرة . 

وإذا كانت 'السينا تؤثر على الأدب فتأثيرها يكون من ناحية 
الإيقاع السريع والتركيز.. وهو تأثير هام للسينا فى الأدب .. لكن 
1 


كل مايهمنى ألا يتخير الموضوع نفسه الذى تدور حوله القصة.. 
لاأكتب وعينى على السينا.. قالأدب لابد وأن يكون للأدب .. 
وعموماً فإت الشاشة الكبيرة قدمت العديد من أعمالى بصورة لاثة» 
هلها «الثلاثية ».. و«بداية ونباية » .. «وثرئرة فوق التيل » .. 
« والكرنك » . 

ولكن .. «الثلاثية » من أحب أعمالى إلى نفسى.. وقبل 
كتابتها قرأت الكثير فى «علم القصة » التى من أنواعها القصة التى 
تعرس جيل الألجداد والآباء والألحفاد .. فنبتت فى ذهنى فكرة كتابة 
رواية من هذا النوع أقدم فيها صورة لحصر.. وقد استمر الإعداد لذلك 
العمل حوالى سنة تقريباً قرأت خلاها بعض الروايات العالمية من 
هذا التوع» مثل «اثرب والسلام » .. «واثفور سائير ساجا » .. 
ورواية «اوفات مان ».. ثم قت بعل أرشيف لكل شخصية حتى 
أنسى الملامح والیصسات .. وانثهيت تماماً من كعابتها بعد ثلاث 
ستوات عن الإعداد . 

وإلى جانب كتب الأدب والفن .. أقرأ كتباً علمية .. خصوصاً 
الكتب التى تُهدى إِنىّ من أصدقائى .. كبا أحرص على قراءة أعمال 
الأدباء الشبان لأطلع على كتاباتهم .. 

الأدب العربى : 

إن اطلاعى على الأدب خارج مصر قليل للأسف بحكم الظروف 
وعدم وجود سوق مشتركة بيننا وبيهم » وذلك بالتسبة لكل الدول 


م6١‏ حول الثقافة والتعلي 


العربية .. فكتيم لاتأتى إلينا هنا.. مم أن هناك من لاتقل أعماهم 
عن الآداب العالمية التى نقرؤهاء منهم الطيب صالحء وحتامينا» 
وسباعى عثمات » ومحمد علواث. 


إن الجيل الجديد من الكتاب يقع على عاتقهم العبء الأكبر من 
مشكلة الهوض بأدبتا العربى لكى يصبح أدبا عاليًا.. وفى سبيل 
ذلك فلابد أن يكون أكثر إخلاصاً مع الذات .. فالفن الصحيح واجيد 
هو الذى ينبع من الداخل .. بالإضافة إلى هذا العمق فينقصنا 
الشمول والترجة الصحيحة والدعاية.. ويوم أن نحقق هذا فيمكننا 
القول عندئذ أننا قدمنا أدباً عربيًا صحيحاً إلى العالم . 

وأعتقد أن كل جيل له إبداعاته الفنية الرائعة .. وذلك حتى 
الجيل الرايع والخامس .. قنحن ليست عتدنا أزمة إنتاج .. فالإنتاج 
باهر ومتع ومتنوج .. إنا الأزمة فى القراءة والقارىء” وأرى أن 
ازدهار الحياة الأدبية والثقافية مرهون دام بتجدد الحياة وتطورها بقوة 
تدفع الأعمال الإبداعية والميدعين إلى التطور والتجديد.. 


تتغير آمال الإنسان فى كل مرحلة عن مراحل عمره.. ففى مطلع 
حياتى أنا وأبناء جيلى كانت قضية الاستقلال والحرية هى شغلنا 
الشاغل . 

وبعد ذلك كات یشغلنی ومازال الرقى المضارى » وأن تستطيع أن 
ترتقح بأدينا العربى إلى العامية .. وأنتظر أن يأتى اليوم الذى يلفت 
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فيه هذا الأدب أنظار النقاد فى جيع أتحاء العام بالدراسة والتعليق .. 
وأعتقد أن الإنسات حينا يشعر بالنقص أو بالحزن فهو يبدع أكثر. 

طه حسين .. والغرب : 

هناك آراء تقول إن الدكتور طه حسين كان مقلداً ومروجاً لبعض 
آراء المستشرقين .. وإن ثقافته الغربية ظهرت واضحة فى أعماله» وإنه ٠‏ 
اتبع اسلوب ديكارت » وهو الشك فى كل شىء حتى تبت صحته .. 
فحتى لو ثبت ذلك فليس بالعيب.. إن طه حسين نقل إلينا الثقافة 
الغربية وانتصر للعقل.. وتأثيره فيئا كرجل شرقى ومن خلال 
إسلامياته وأعماله الأدبية والوطنية بلغ مبلغآ عظيمآ.. وكل مفكر لابد 
أن يتأثر بالسابقين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . 

إن طه حسين أراد لنا أنه نضع لأنفسنا صيغة فا الماضى والحاضر 
معا.. ولقد تمثل هذا الدمج فى شخصه.. فهو الشيخ الأزهرى إذا 
شنا ۽ وهو أيضاً الأوربى .. وهنا تكن عظمته .. 

الحملة ضد الأفغانى : 

كان جال الدين الأفغانى مفكراً عظيماً وباعثا لللبضة الفكرية 
فى كل مكان حل فيه.. فى مصر.. وإيرإن.. واهند.. وکل البلاد 
التى زارها نفخ فيها الروح لتعيد إلى الإسلام مده العظيم .. وكان 
هدفه دائاً هو إيقاظ الشرق عن سباتهء والعمل على توحيدهء وطرد 
الأجنبى المستغل منه.. ويكفى أن يكون من تلامذته من كان الهم 
دور عظم فى حياتنا الديئية والسياسية والاجتماعية . 
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وعن الحملة التى أثارها ضده الدكتور لويس عوض قفى رأيى 
كان التفكير الموضوعى فیا قليلاً.. فلا بأس من أن يقم كل جيل 
الأجيال السابقة عليه ويعيد تقييمهاء وقد يقسو فى ذلك أحياناً فى 
سبيل شق الطريق لرؤيته الجديدة, فكان لابد من مناقشة ماقيل 

والرد عليه بطريقة أكثر موضوعية وعلمية مما كانت عليه . 
1A0 Ye‏ . 
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الجرية بين العقاب والعلاج 


ل تفجر جرية مافجرئه -مرهة الاغتصاب من إثارة وبليلة 
واستهجان. تجمعت فى برا أبنض عناصر الانحراف إلى قلوب 
المصريين كهتك العرض والاعتداء على الشرف » قضلا عن الاستهانة 
يإنسانية الإنسان فى أعز ماملك الإنسان . 

وغضب الرأى العام وتوثب كل بيت للدقاعء وطالب بالردع 
الحاسم دون تردد أو رحمةء وإن دل ذلك على شىء فاا يدل على 
حيوية التراث الأعلاقى الرابض فى أعماقنا» حت فى أحقل عصورنا 
بالانحراف واللامبالاة. وشد ما أتمنى أن يكون لنا نفس الموقف 
الكاسر تاه كل اغراف وشساصة الاتحراقات التى تنهال عواقبها 
الوخيمة على المجتمع كله حاضره ومستقيله » وقوه وسلامته » وتقدمه 
وازدهاره » لا أفرق فى ذلك بین اغراف اقتصادى أو سياسى أو ثقافى 
أو عقلى . 
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كما أرجو أن قف من الجرمة الراهئة عند هذا الحد» ليست هى 
جرد مطاردة فقيض فحاكمة فعقاب قتشديد حراسة ثم يتصرف كل 
إلى حال سبيله . 
عليئا أن نجول بأيصارنا فى تلافيف حياتنا المعقدة لنشكف عرا 
يكن فى زواياها من ضعفى وأشخطاءء وأن نشحذ اهمة فى تنفيذ 
الخطة ومطاردة الفساد وتقوية أسس الدمقراطية والعدل. علينا أن 
جسن سياستنا مع الشباب وتربيته وتأهيله لمواجهة التحديات 
والإحباطات ؛ وإنها لهمة شاملةء على الدولة والأحزاب أن تسهم فيها 
بحل ماتملك من قدرة وحكة وقدوة» وثمة مشكلة لايجوز أن نسكت 
عن الخوض فيا وهى الرهبنة الإجبارية التى تفرض على الشباب 
حتى يشارف حدود الكهولة لأسباب متعددة , كطول فترة التعليم فى 
الحصر الحديث » وتعذر الزواج المبكر, أو حتى فى سن معقولة يسبب 
الأزمة الأقتصادية وأزمة المساكن . 
أجل يكن أن ملا الفراغ بالعيادة والثقافة والرياضةء ولكر 
ستظل المشكلة متربصة تدعو الخلصين إلى حل رشيدء وفى مقدمتهم 
علماء الدين بوصفهم أول مسئولين عن طهارة الأنفس ونقاء السلوك . 
ولا خاب من استرشد بدينه ورأيه . 
8/7 
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الجرعة الجتونية 


لو كانت جرية قتل الوالدين الأولى من نوعها فى تاريتاء وحتى 
لو كانت أيضاً الأحيرة» فهى خليقة بأن ترق القلوب وتصدع 
الضمائر. وما إن تذكر فى مكان إلا وتنهال تهمة الجدون على الابن 
القاتل ع كأن الجنون وحده هو الذى يفسر الواقعة تفسيراً تطمثن يه 
القلوب , برغم ماقيل عن تمالكه لقواه العقلية واتزانه » وماقيل عن 
فقدانه لإهانه الدينى » ولعل جيع التفسيرات الممكنة تعجز عن تيرير 
الجرية اليشعة» فلا يبررها أى سوء ظن بالطبيعة البشرية » ولاقتل 
الإنسان لأخحيه عند بدء التاريخ البشرى » ولا ماتقرره بعض أساطير 
علم النفس الديث من عقد لاشعورية تضمر الكراهية والوت للأب ء 
ولاما يقال عن سيادة القم الادية وانحسار القيم الروحيةء ولاما يوج 
به المجتمع من أزمات اقتصادية وأخلاقية وسياسية» ولاما أصاب 
الرابطة الأسرية من تفكك واغتراب » أو مااعترى كثيرين من عدم 
انټاء وغياب للأهداف الكبرى ء وفقدان للإعان والأمل . 


كثيرون تل بهم آفة أو أكثر من هذه الآفات » وقد ينحرفون 
لذلك أو يألمونء بل قد ينعحرونء ولكنهم لايتترفون هذه الجرية 
الشنعاء » لعل مرتكبها 3 رقع فريسة للاكتثابء وأمده الاكتثاب 
مطق شاذ غريب ظاهره الرحة وياطنه العذاب » فتفذ وسوسته بقلب 
جارد جقت به يتابيع الإنسانية . 

فلنئظر إلى الجرية كحادثة غير قابلة للتكرارء ولا نضخمها 
بالتأو يلات اللقاطنة والتوقعات التى لاتقوم على أساس , 

أجل ع إن حياتنا حافلة بإحياطات لا حمر هاء ولكها لاتفضى 
إلى هذه الجرمة ولاتبررها . وحذارأن تصب غضبا على الوجودية أو 
غيرها من الفلسقات » ففى الوجودية من يدعون إلى الإهاتء كا أن 
فيها من يدعون إلى الإلادء وم يقتل أحد من أتباعها والديه . 

لاوز أن نهم الفلسفة كيا نتهم التليفزيون والسينا كلما ضاقت 
بنا الحيل » أو خغنا مواجهة السلبيات الحقيقية الكامنة وراء الجراتم 
والانحرافات . إن الفلسفة والفن والتليفزيون والسينا وكافة سلبيات 
امجتمع بريئة من هذه الجرعة الجنونية . 
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عودة إلى اللغة 


تثار من جديد مشكلة اللغة العربية وما تتعرض له من ضعف 
واستبانة قى ذلك . فاللغة هى وعاء الفكرء ووسيلة الاتصال 
والتفاهم » ورابطة القومية» فضلاً عن تلاحها بالدين» ولايمكن أن 
يذكر ماحل با دون أن يترك فى الفؤاد أسى عميقاً. وقد يفسر ذلك 
بأنه عرض من أعراض متشابكة لداء شامل هو مايكابده اجتمع من 
أزمة فى هذه الفترة من تطوره» کا قرر ذلك الدكتور زكى نهيب 
حمود» وهو محق فى وأيه » ولكننا لا نستطيع أن تنتظر دون أى فعل 
حتى يبرا امجتمع من دائه » فتتم له الصحة فى الزراعة والصناعة 
والعلم والثقافة واللغة» فكل عرض على حدة له علاج قد ينجح فيه 
الإسعاف » كيا قد ينتشر وباء فى بلد ويتقضص على الكثرة من أهله 
فلا ينع ذلك من أن يحظطى كل فرد بالرعاية المناسية له التى 
لاتتناقض مع المقاومة العامة اوباء» من هذا المنطلق قطرح مالدينا 

من اقتراحاتء لعلها تعود على لغتنا بشىء من الصحة والعافية : 
۸ 


وددت أن أيد! باقتراح يحد من تكدس الفصول المدرسية 
بالتلاميذ: ولكننى وجدت أننى سأضطر إلى الانتظار حتى نتغلب 
على الأزمة العامة فعدلت عنه إلى حين» ولكن إعداد المدرس 
الكفء ليس بالمطلب المستحيلء خاصة وأننا نملك فى هذا الال 
تهربة ماضية ناجحة » تتمثل فى نخريجبى دار العلوم والأزهر القدامى . 
كان مهم مدرسونا فى المرحلتين الابتدائية والثانوية » وكنا لشدة 
انبهارنا بهم نظهم معصومين عن اطا فى اللغة وآدابهياء وكانوا على 
دراية بالتعلم والتربية فائقة» وحب للغة لامزيد عليه » وثراء فى 
الاستشهاد بأجل مافى الشعر والنثر العربى » فعشقنا على أيديهم اللغة 
وتراثهاء حتى النحو على صعوبته تفاهمنا معه وأحرزنا فيه مستوى 
معقولاً . كيف كائوا يعدوت أولئك المدوسين ؟ء لا أظن أن الأمر يحتاج 
إلى خبرة أجنبية أو بعثات أو عملة صعبة . ولسلم من بادىء الأمر 
بان الادرس الكفء هو الأساس اللى يقوم عليه أى تعلم ناجح . 
وكان فى معاونة المدرس مكعبة !لدرسة ومجلتها» وكان من حسن 
حظنا فى صبانا أن أفدنا من ذلك كلهء فقرأنا فى أوقات الفراغ كا 
قيمة فى الأدب والعلم والاختراعات الحديثة » ونشرنا أول كلمة تدشر 
لنا فى ججلة المدرسة: وقد يكون من الترف بعد ذلك أن أشير إلى 
جعيات القثيل واللتطابة والأناشيد. 

ونتتقل إلى الحو وقواعده » ولتسلم بصعوبته وتعقيده» وبأن 
أسرار جاله وقوته التعبيرية لاتتيسر إلا بعد معاناة طويلة قد لا تتسع 
ها حياة الطالب اليوم الكطالب باستيعاب العشرات من الواد العلمية 
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والرياضية والأدبيةء فلماذا لانتقدم خطوة عن احيتنا بتيسيره 
وتبسيطه ؟. هذه المعلوة أصبحت ضرورة ملحة وأجبة الأداء» وهى لها 
أنصار من رجال لايرتقى الشك إلى إخلاصهم للغة والدين » وهيهات 
أن تشكل عقبة لقارئى القرآن الكريم فضلاً عن أن القارىء العادى 
يقرأ القرآن عادة مستعيناً بهوامش التفسيرء وعليه فيجب أن تمظلى 
لغتنا ا حظيت به لغات العام الحية من تطور وتقدم وتيسير ومسايرة 
للزمن والحضارة فى مسارها الذى لا يتوقف . 
وإذا تم لنا ذلك سوحتى إذا لم يتم فعلينا أن نغير طريقة تعليم 
اللغة من أساسهاء وخاصة فى الأدب والقراءة. إن دراسة الأدب 
تقوم على دراسة النصوص الختارة من الشعر والنثرء فيحسن أن نبدأ 
بالسهل العذب الخالط لأغراض حياتنا » وأن نتدرج منه مع التقدم فى 
المراحل التعليمية إلى الأصعب حتى تصل إلى العصر الجاهلى . 
وأقترح أن تعتمد الدراسة على الاختيار الحر وأن تتحرر من 
الامتحان » معنى أن يوزع على التلاميذ كتاب للشعر مثلاً » يختار منه 
الطالب العدد المقرر عليه بنفسهء وفى حصة الأدب يقرأ كل طالب 
بعضاً مما اختار ويشرحه مع ذكر الأسباب التى من أجلها فضّله 
مراعين سنة ودرجة ثقافتهء وبانتهاء الدراسة على هذا النحو يعتبر 
الطائب ناجحاً فى الأدب بلا امتحان لاحق . 
ونتبع فى القراءة أسلوباً جديدا أيضاً فيقرأ الطلاب الكتاب أو 
الرواية فصلاً فصلاً فى متازهم» وفى حصة القراءة يلخصرت شفويا 
وبلغة فصحى ما أمكن ما استوعيوه » ويختم العام بأن يكتب كل 
ميك 


طالب خلاصة للكتاب من إنشائه مع اشتراط استعمال الكلمات 
المشروحة فى المامش» وبذلك يعتبر ناجحأ فى القراءة. ونفيد من 
ذلك أمرين جوهريين : 

أول: أن نفصل بين الأدب والقراءة من ناحيةء وبين جو 
الامتحان البغيض من ناحية أخرى ‏ 

ثانياً: أن ندرب التلمنيذ على التقد والتذوق وحب القراءة, 
ولا بأس بعد ذلك أن تخصص حصة أسبوعية للقراعة الحرة تدور حولها 
متاقشة عامة بالفصحى تضاعف من ثقة الطالب فى نفسه» وتدربه 
على الكلام السليم والنطق الصحيح . 

أما الامتحان فيقتصر على النحو والإنشاء. ولا أنسى فى الختام 
الدور الذى مكن أن تقوم به الإذاعة بنوعيها « المسموعة والمرثية » فى 
تقريب الثغة الصحيحة إلى الأسماع نطقاً وأداء وإعراباً» وقد قدمت 
فى هذا المجال الكثير بإذاعتها القرآئية» وبراجها الفصيحة » وبحرصها 
على تدريب وتثقيف المتحدثين باسمهاء فضلاً عتا تخص به الثقافة 
الرفيعة من برامج خاصة . ولعلى لا أجاوز القصد إذا اقترحت عليها 
برنامجاً يوميًا من دقائق معدودة لعرض الأحطاء الشائعة فى الكتاية 
وتصحيحها نطقاً أو إعراباً أو إملاء. 

ترى هل قدمت بعض ماأود من خدمة للغتنا الجميلة؟ لعل 
الأفكار كثيرة » ولكن ينقصنا حقًا التوثب للعمل والتنفيذ. 

0 


E 


تصريحات السيد وزير التربية والتعلم قنع المطلع علا بصدقه 
وواقعيته وإدراكه لأبعاد مأساتنا التربوية التعليمية . وقد حله اختياره 
لمنصيه أمانة ثقيلةء هى باختصار استثمار الثروة, القيقية التى 
فلكها.» وهي اليشرء وبااتائى مستقيل الوطن ومايتطلع إليه من حياة 
كرمة فى عصرنا الحديث , وقد ساءلت نفسى عبا قطلب من وزارة 
التربية والتعلم » فكان الجواب كا يأتى : 

ه أن تستوعب مرحلتها الابتدائية جيع الأطفال من اللنسينء وأن 
تحتفظ بهم حتى النباية » ويبدو أننا لاغملك وسيلة أحرى خو الأمية ولو 
بعد جيل . 

» أن ترفع نسبة القبول للمرحلة الثائوية ء بحيث تقتصر على 
المطلوبين فعلاً للجامعات » لتعيد إلى البباة الجامعية ازدهارها » ونبىء 
لها المناخ الصائح لتخريج أصحاب التخصصات الرفيعة . 

a 


» أن يوزع الباقون على المعاهد الفنية المتوسطة ومراكز التدريب » 
كل بحسب استعداده. لإعداد الفنيين الصالحين للعمل فى الياة 
الصتاعية العقدة المعاصرة , 

أن تعمل على تغيير أسلوب التعلم القاتم على الذاكرة » مستهدفة 
خلق تفكير مستقل مفجر للقوى الإبداعية فى العقل والوجدان . 

» أن مخص التربية الدينية والثقافية بعناية مركزة فى جيع عراحل 
التعليم . 
» أن تزيد من الزمن الخصص للدراسة على مدى العام وتعمق 
البرامج للتأهيل اليد لواجهة تحديات العصر. 

عنذ ذاك تول الأعداد المتصاعدة من السكان إلى قيمة ذات 
شآنء ويتوافر لنا من الكفاءات ما تمحتاج إليه التدمية الشاملة » أو 
مايصلح للعمل فى أى مكان يكون فى حاجة إلى الخبرة» هذه هى 
ثروتا الحقيقية غير القابلة قلنفاد مع الزمن » بل وقابلة للزيادة أيضاً . 

مازع فلخل 


النضية المزمنة 


هل اتاك حديث التراث والعاصرة؟ إنه حديثنا المفضل » أو 
حديشنا الوحيدء أو حديشا الزمن » تتناقله الأجيال » جيلاً بعد جيل » 
دون توان أو ملل » كأنه قريضة من الفرائض » أو لازمة من لوازم عقلنا 
العربى » وكأنه نابع من أصل قلسفى كامصير البشرى » ومعنى الياة؛ 
ومعنى الكونء ولغز الحياة والوتءع والتر والشر» يفرض نفسه على 
الإنسان فرضا» ويدعوه إلى تأمله > برغم صعوية السؤال واستحالة 
الجواب . وإذا كان للأسئلة الفلسفية مايبررها لانيثاقها من صميم 
حياة الفرد والتحامها بحياته اليومية وحياته العامة ولأنه لايستطيع أن 
ينساها مها رتناساهاء فا المبرر لإدمان هذه المسألة الضارية كأنما 
لاحل لهاء وكأننا أول أمة فى الأرض تواجهها ؟. اذا تعكف على 
ترديدها فى كورس واحد ممتد على مدى الستين مئذ الخيرتي حتى 
مفكرى اليوم مروراً محمد عبده والكواكبى ولطفى السيد وطه حسين 
¥ 


وسلامة موسى #كل جيل يتساءل : هل نقے حياتنا على كال سلفنا 
الصالح ؟ هل نندقع بكل قوانا الارتاء فى أعضان المضارة الغربية 
دون قيد ؟' هل ننتقى من القديم والحديث مايقبل ازج والتلاسم 
ويصلح لإقامة بعاء جديد ثابت الأركان ؟ كم من مقالات كتبت 
حول ذلك وكم من كتب وضعت» وكم من مؤتمرات انعقدت فی 
الشرق والغرب . يتراءى ئی أحياناً . وأستنقر الله إن أكن عا 
أن السر الكامن وراء ذلك هو أننا نثفق من التفكير الحقيقىء أو 
تفل منه لسبب أو لآتخرء ولا أقول إننا عاسزوت عنه لاسمح اللهء 
فلذلك نغطى جودنا بالشركة الوحيدة المتاحةقء وهي أن تفكر فى 
التفكير نفسه أو حوله » أن نفكر فيا ينبغى لا إذا عزمنا يوماً أن نفكر 
أو نعمل» فيتسقق لتا عظهر الفكر دون معائاة لأعبائه القيفية أو 
عاولة لحمل أمانته والتعرض لعواقيه » لم نقدم على خلق فلسفة عربية 
قا على أى أساس من الأسس » سلفية كانت أو معاصرة» أو بين بين » 
وهو عمل يستيلك عمراً كاملا فى عزلة عن الألوار وفى صرح من 
العقشف » وقد يسفر آثبر الأمر عن كتاب واحد أو كتيبء لم نحاوله 
أن تبدع نظرية سياسية مستوحاة من تاريننا وحاضرنا ومعتمدة على 
تجاربنا الحية فى الحكم والإدارة» ومستفيدة من كارب الآخرين » فهذا 
أيضاً يقعضى تفكيراً مستقلاً وتأملاً عميقاً» وعمراً طويلاً» وتضحية 
غالبا بالتجومية والمال. ونم نبتكر فكراً أصيلاً فى الاقتصاد معبعقاً من 
حياقنا وتقاليدنا مستلهماً من الشرق أو الغربء أو الاين مسآء أو 
متجاوزا الثلاثة لشىء جديد لم يعرف من قبل . لو خرجدا من «قدمة 


YA 


التشكير إلى التفكير ننسهء لو ألقينا بأنفسنا فى هذا البحر الجهول 
الحفوف با مثامرة والإيداع لكانت لا آراء وأفكار ونظريات» ولأمكن 
أن فما على ضوء الواقع والتجربة عند التطبيق ء ولدخل اللمهور 
فى التلاحم معها بكم المعاملة > ومثل عتصراً جديداً هاما فى تقوعها 
والحكم علهاء ويذلك تعرف الطريق الصحيح بقوة التقكير والسمل 
وتفاعل, الجماهيرء وهو أقوى أاف مرة من الجدل المكرور العقيم الذى 
نبدأ فيه ونعيد كأنه ذكر من الأذكارء أو حزب من الاوراد. لعل 
الأدب كان الجا الوحيد الذى تمت فيه المثامرة > فانطلق الإبداع فى 
شتى أشكاله مصحوياً متيوعا بالنقد واجدل » فوجدت آثار شعرية 
تقليدية خالصة ومتطورة وحديثة » ووجدت مسرحيات وقصص مقتيسة 
أو كااقتبسةع وأخرى عربية المفسمون غريبة الشكلء واحتدمت 
نزعات نحو تأصيل الشكل أسرة بالمفسون» ولكن عى أدب وأدباء 
بلا شاب » وتكون جهور فأدلى برأيه من خلال إقباله وإدباره . ولو اتيم 
هنا مااتبع فى المجالات الأخرى لا كان نا اليوم إلا مؤلفات حول 
التراث والعاصرة دون شاهد واحد دن الإبداع القنى . ولكن كاذا 
الأدب وحده؟ رها آثثبة الاستعدادات والمواهب الأدبية على 
الاستعدادات والمواهب الفلسفية والقكرية الأخرى » ورا لجاذبية الفن 
وثراء مردوده الأدبى والمادى » ورا له أخف عناء وتضحية » وآمن 
عاقبة » ولكن هيبات أن ينيا لنا طريق أو تستقيم حياة إلا بالفكر 
والتطييق » فتى نسدل الستار على هذه القضية المزمتة ونشرع فى 


ع 44 حول النفافة والتمليي 


الفكر الحثيقى والعمل الجاد ؟ ألم نستبلك فيا زمنآ كان كافياً لدفم 
أمة من وهدة التخلف إلى ذروة الأمم التطورة © . 
Ae‏ . 


9 


الأدب والسياسة 


للأدب مع السياسة قصة مثيرة فى عهد الثورة» ذات تعاريج 
وارتفاعات وانخفاضات» جرت مقاديرها بيد التخطيط تارة» وبيد 
امنا والظروف واللابسات تارة أخرى, وتعددت الآراء قيها تبعاً 
تلمواقف الختلفة ء والأهواء المتضاربةء ولعله لم يكن من الممكن 
استخلاص فكرة موضوعية عنها قبل أن ينطو التاريخ خطوة حاسمةء 
وتصبح معالم طريقها الأساسية صالحة للمشاهدة عن بعد معقول» فى 
مطلع الثورةء وبعد أن تقرر مصيرها بيد الحكم المطلق » واختفى من 
أجهزة الإعلام أى صوت معارض » وقف الأدب يتامس طريقه 
انحفوف بانخاطر يحذر شديد. ومضى الأدب الحر يتحايل على التعبير 
من وراء أقنعة ورموز موثراً ذلك على الصمت أو النفاق . ولا أعتقد أن 
سره خفى عن أعين السلطة » ولاأنها عجزت عن البطش به لو 
أرادتء ولكن لعلها وجدت فى تقده المستثر عماسية ذاقية لارفضاً 
۷ 


لجوهر وسالتها أو خصومة جذرية لهاء أو لعلها وجدت أن الدائرة التى 
تدور فيها الثقافة ضيقة عصورة لاتشكل خطراً حقيقيًا » ولاوزن لا 
فى توجيه الرأى العام , أو لعلها رأت لسبب ما أن تخقف من قبضتا 
عن الأدب فتدعه متفاً ينفع ولايضرء, بل وقد تستغله فى الدعاية ضد 
من يرمونها بالدكتاتورية » ونخاصة فى الخارج . وأثاما كان الأمر فقد 
تمتع الأدب محرية نسبية الم يتمنع يبا صوت آخر» قدوى ویوا 
الصمت الرهيب الشامل كانفجار مياغت لفت إليه أنظار المكبوتين 
اللهوفين على كلمة سدقء أو إشارة نقد فهرعوا إليه من كل 
جانب ء ويذلك خم إلى جمهور قراثه الإصليين جنا غفيراً من ضحايا 
السياسة والبطش» أقبلوا رما لأول مرة فى حياتيم على ستابعة 
الروأيانت ومشاهدة السرحيات بذهول وإنقعال شديدين » متهامسين 
مخراها» متعزين بها عن صودت العارضة الفقود والتشيال الوءود. 
ويذلك الدور الإضافى الذى لعبه الآدب تضكم حجمه الطبيعبى 
وترامت أبعاده, واستفحل أثره فحقق نجاحاً جاهيرياً لم يكن ليتأقى له 
بعضه لو ترك وشأله . 

وجاء العهد الثانى للثورة فقام بإنجازين كبيرين كات لكل مہا 
أثره الفعال فى الأدب » وإن لم يكن الأدب فى ذاته ضمن عغططاته . 
فأولاً قد قم ا عرف بثورة التصحيح » ملتمساً سبيلاً جدیداً فى رحاب 
الديقراطية وسيادة القانون» والإفراج عن الرأى الآخرء ولأول مرة 
منذ زمن طويل تردد الصوث العارض عالياً صرجاً فى الصحف 
وا مجلاتء ومزق الستار عن خبايا العهد السابق وفظائم معتقلاته 


FET 


وسجونه» وخسر الأدب نتيجة لذلك وظيفته الإضافية ونجاحه 
المرحلى » ولم يعد للرمز السياسى معنى » ولا كان فى استطاعة الأدب 
أن ينافس العارضة الصريحة فى سارضتا اليومية» فتراجع درجات 
ليحتل منزلته الطبيعية بين المثقفين » ولكن تراجعه الطبيعى لم يبد وقتبا 
تراجعا طبيعيًا » وخيل للكثيرين أن ثمة نكسة أصابتهع فأوهت أركائد 
وحدت من نشاطه , 

وثانياً فزن العهد الجديد اعسات سياسة جديدة نمو اليسار فى 
المخارج والداخل › وأعلن بلا تردد أل مكان لیساری فی أى جهاز من 
أجهزة الإعلام . ولا كان اليساريون يشكاون جهرة لايستهان بها فى 
عالم الأدب فإن مصادرتهم قد أضافت مزيداً من الضعف إلى التشاط 
الأدبى الذى لم يكن قد أفاق بعد من هيوطه إلى حجمه الطبيعى 
قازداد الخال تردياً وتدهوراً, مى أساء البعض الظن بالسلطة واتهمها 
بتعمد القضاء على الثقافة والمشقفين . والحق أنه لم يوجد تعمد ولا سوم 
قصدء ولكنها السياسة» أعسدت !4 , الأدب مرة يدون قصد»ء 
وأساءت إليه مرة بدون قصد كذلاء.. ثم أدركه عصر التليفزيون 
والفيديو والتعلم السبىء» فبلغ السيل الزبى کا يقالء فسقط في 
هاوية اللامبالاة برغم استمرارية أجياله المتعاقبة فى العطاء: وتفنتج 
شبايه عن مواهب جديدة امتازت بالجودة والكثرة معأ . 


واليوم تقف السياسة من الأدب موقفا حياديا مقروناً بالتشجيع > 
فهى, تترك جيع الواهب لتتفتح ولائضن علا بالجوائز والتقدير 
i‏ 


والتكري » وترحب بها وبإنتاجها فى أجهزة إعلامها امخطفة . أجل لم 
تل الساحة من عقبات عنيدة مثل مشكلة الكتاب والأزمة 
الاقتصادية » وسوء التربيةء وتدريس اللغة العربية فى مدارسعاء» 
بالإضافة إى موجة عنيفة من الرجعية تجتاح مجتمعنا مهددة كل نشاط 
فكرى حر. وأخيراً ولیس آخراً يريض التليفزيوت كمنافس ساحر 
وخطير للقراءة بصفة عامةء وللقراءة الأدبية بصفة خاصة. فعلى 
الأدب أن يقعحم جميم هذه العقيات ليستعيد حجمه الطبيعى » أو 
على الأقل ليحافظ على المجم المقسوم له فى الحضارة الحديثة . 


. 40/1/۸ 


ضرورة الثقافة 


شرت وَسُوّمعى ‏ ولاشك ‏ جميع المثقفين ما حظى به الكتاب فى 
الآونة الأخيرة من عناية كرعة مركزة » وهى عناية يسمل فضلها اتحاد 
الكتاب» ونادى جريدة الأهرام تلكتاب من ناحية » واستجاية الدولة 
ووزير الثقافة من ناحية أخرى » فتحت قنوات العبور للكتاب ما بين 
الداخل والخارج, وأصبح له ناد فى الأهرام ييسره لقارئه فى جميع 
فروع المعرفةء ولاح من جديد فى الأفق مشروع لألف كتاب جديد» 
وجلة من الجلات الثقافية للأطفال والشباب والناضجين. ويزامن 
ذلك قترة نحن أشد مانكون فيها حاجة إلى الثقافة » برغم أن ظاهرها 
يوحى بنقيض ذلك » يوحى الظاهر بأن مايتبغى تقديه على غيره هو 
حشد اهود وض معركة التنمية» والتغلب على مصاعبنا 
الاقتصادية . ولكن ذلك نفسه هو ما يدعو للاهتمام بالثقافة لاياعتيارها 
أساساً فى بناء شخصية الإنسان فحسب » ولكن أيضاً لتوفير الا تزان 
يلق 


الضرورى للفرد الذى ألت به الأزمة» وأنحرفته به عن مساره 
التقليدى. لا وقت اليوم لخير تحصيل الرزق وتأمين المميشةء وتحدى 
الخاوف التى ينذر بها الغدء إا معركة فقدنا فى غمارها الكثير من 
الرحمة والقيم والمواطف الإنسانية » وتذوق الجمال والفضائل » والانببار 
بالتأمل والفكرء وكأما أصبحنا نعيش لتأكل لانأكل لنعيش » وقد 
أبعاد سيائدا طولاً وعرضاً وعمقاً وارتفاعاً. وغير جاثر أن نصير على 
هذا الموان حتى نقهر مصاعينا وفسيطر على مصيرتا. نحن في أشد 
الحاجة العاجلة إلى ماجمى جائبنا الإئسائى من عوامل الركود 
والفساد وفى أشد الحاجة إلى مايوقظ حواس الخير والجمال والفكرء 
ومعنى آخر نحن فى أشد اللاجة إلى الثقافة فى هذه الفترة غير 
الثقافية دفاعاً عن ذاتنا الإئسائية المهددة بالضياع . وعلى مؤسساتنا 
الثتافية وأجهزتنا الإعلامية أن تومن بذلكء وأن تعمل له يكل 
مائملك من قوة وخبرة وإخلاص . 

ا 


TA 


نحو مواطن جدب. 


نحن قوم نعانى من الكثرة والتكاثر» ومايعقبها تمأ من الققر 
والجدب ,2 ولكن بالتعليم الرشيد والثقافة تتحول الكثرة إلى قيمة 
إنسانية رفيعة ‏ إذا ضاقت عا أوطانها فقد تمد متسعاً فى أى مكان 
فى الأرض . واليوم يصبح التعليم والثقافة من همومنا الملحة التى 
لاتغيب عن أذهان المسئولين ع واحتلتا مكايا المشروع فى التوصيات 
الأساسية التى مهد بها كدستور لقيام الوزارة الأخيرة . ومن الق أن 
نقول إا كانا دايا ضمن التنمية الشاملة » وإنه اعترف بها كحق 
من حقوق الواطن وتمت فى مداتا إنجازات كبيرة» ولكن التعام 
بصفة خاصة تعرض لسلبيات فادحة شملت المدرسة والمدرس والتلءة. 
جيعاً . وخرحت آجيال دون المستوى فى العلم والثقافة والتربية. 
حسن أن نعى أخيراً المأساة بكل أبعادها, وأن نركز على الأهداف 
فى صميمهاء ونعرف للعقل قيمته» وللعلم أثره » وللثقافة والتربية 
FIV‏ 


ثمراتها» وهر مايعنى فى النهاية أداء الواجب الكامل نحو الأبتاء 
والوطن والحضارة . علينا مبذ الساعة أن نسرع بإعداد المدارس الكافية 
لاستيعاب جيع الناشئتء وهو أقصر الطرق للقضاء على الأميةء 
ولتخريج المواطن الصالح لتحديات الحياة العصريةء وعلينا أن غحول 
متاهج الدراسة من الاستظهار إلى الابتكار لنتهيأ للمشاركة القيقية 
فى عصر العلم وإلابداع » وعلينا أن نتم بشحن الأجيال بالہادیء 
السامية والانتاء القويم والذوق الرفيع معتمدين على الثربية الدينية 
والقومية والفنية» ولن تضيق الياة يبشر إذا حازوا هذه الصقات 
النبيلة . 


I4AN 


YA 


بين عصرين 


كُتب علينا أن نعيش فى زمن واحد عصرين متناقضين لدرجة 
تفوق أى خيال » عصر الحضارة الحديثئةء نعايش بعض منجزاته فى 
بلادناء ونعرف بقية أبعاده من الإذاعة المسموعة والمرئية» والسيهاء 
والكتاب » والجلة » والصحيفة اليومية فنقف على أقصى ما بلغه الإنسان 
من تقدم ورقی فى العلم وتطبيقاتهء سواء على سطح الأرض أو فى 
الفضاء » ونشهد مايشبه التوارق فى الطب والمندسة والعلوم الإنسانية 
وأنظمة الحكم وحتوق الإنسان» وحتى من غير أن يخفى علينا مايحتور 
هذه الحضارة من سلبيات هى الضريبة القررة على كل جديد فى 
الاكتشاف أو التقدم . 

وعصراً آخمر هو واقعناع» وماتعانيه بلادنا فى هذه ألفترة من 
حياتها وهی تضمد جراحهاء وتلم شعثهاء وتجدد ذاتها» نعرفه من 
خلال العايشة اليومية وأجهزة الإعلام » قترى شحياً أنبكته الحروب» 


4 


وأشّربه الفقرء كا أضربّه الغنى ء وتلخل انتماؤه» وفسدت أخلاقه » 
واجتاحته الفوضى والتلوث» وتحطمت طرقه» وتفجرت مجاريه 
وتراكمت دیونه . 

نرى هذا ونرى ذالك» نقارن ونتأمل » ونتذكر وغلم» وتبتى 
حقيقة لامفر مها ولامهرب » وهى أنه علينا أن تصلح كل فاسد» 
ونقوم كل معوج» ونسدد كل قرض»› وفحق كل عقبة لا جرد أن 
يستقم نا المقام وتستقر بنا الأرض » ولكن لتواصل السير بعد ذلك 
لتلحق بعالم الفضاء » ونشارك قيه بالفكر والعمل والعطاء . 

إنها مهمة تنوء بها الجبالء وفى الحق أنها تمتاج فى إنجازها إلى 
معجزة, ولكن من حسن لظ أن المعجزة موجودة اسمها الإنسان» 
الإنسان بعقله وإرادته وإعانه وتصميمه . 

بذلك يتحول الحلم إلى حقيقة » والمستحيل إلى مكن . 


. 8/1 


F1 


الكاتب .. المفكر.. اجاهماء 


لقد “كانت وفاة كاتبنا الكبير عبد الرحمن الشرقاوى مفاجأة سيئة 
هزتنى من الأعماق فى هذا العام الحافل بالأحزان والذى يكينا فى 
أواسطه توفيق الحكيم » ومن أيام كمال الملاخ . 

والحقيقة أن صداقتی مم الشرقاوى نشأت فى ندوة الأوبرا فى 
أوائل الأربعينيات » وقبل أن يبدأ حياته الأدبية » وكان من حظى أن 
أتايح مولده وغوه وازدهاره حتى بلوغه العيقرية المشرفة . 


عرفته أول ماعرفته رائدآ من رواد الشعر الحديث حينا شرج عليئا 
بقصيدته الرائعة «من أب مصرى إلى الرئيس ترومان» ثم أدهشنا 
بروايته العظيمة « الأرض » التى جعلت منه الرائد للأدب الاشتراكى 
فى الأدب العربى المعاصرء وتتابع نشاطه الفكرى فاته المسرج » 
وصار من عمده فى المسرحية الشعرية » وأذكر هنا «الفتى مهران » 
۹ 


وما أحدثته وقت عرضها من ضجة هزت أركان الحكرمة والشعبء» 
ومن قبلها «مأساة جميلة » التى كانت أول مسرحية عربية بالشعر 
العربى الديث» وأكبر ماهة أدبية عربية فى كفاح الشسب 
الجزائرى من أجل الحرية والاستقلال . وتتابعت دراماته الشعرية بغزارة 
من « وطنى عكا » عن القضية الفلسطينية إلى « زعم الفلاحين » عن 
أحد عرابى وثورته . 

واهتم المرحوع الشرقاوى أيضاً بالتراجم الإسلامية بادثاً بالرسول 
عليه الصلاة والسلام» ومنتيا بأبى بكر الصديق » مروراً بعلى إمام 
المتقينء والقاروق عمر بن الخطاب», وأئة الفقه الإسلامىء فقدمها 
فى إطار عصرى فريد» من خلال رؤية عصرية حديئة مضيئة . 

ولم يكن الشرقاوى مرد مفکرء ولا مرد کاتب» ولكن حياته 
الثرية امتدت إلى ميدان الكفاح والجهاد, فكان من قادة النيضة 
الإنسانية المستنيرة » وظل بقوته الفريدة قايضاً على زمام الفكر والعمل 
حتى اللحظات الأخيرة من حياته » فالأيام الأخيرة شهدت رحلته إلى 
الاتحاد السوقيتى للعمل فى إطار عمله كسكرتير لنظمة التضامن 
الآسيوى الإفريقى » وشاء القدر أن يُصِاب وهو يعمل بالالتباب الذى 
أودى بحياته . 

فعاش مفکراً مناضلاً » ومات شهيداً . 

أما عبد الرحمن الشرقاوى الصديق فقد وهيئا من ذاته وفاء ومودة 
وصفاء تبعل الحياة بعده حسرة وحزئاً مستدهاًء وجه الله رحة وأسعة . 

AAA 


E 


هجداته 


نهيب محفوظ عبد العزيز إيراهيم أمد الباشا.. هذا هو أسمه 
بالكامل .. أما اسمه الأول فهر جيب فوظ على اسم طبيب الرلادة 
الشهير فى ذلك الوقت .. 

ولد فى الحادى عشر من ديسمبر عام ١49١‏ بحى الجمالية الأب 
موظف ثم تاجر.. وهو أخ لأريعم أخوات وأخوينء ولدوا وماتوا 
بالترتيب جيعاً. . 

التحق بالكتّاب» ثم بالمدرسة الابتدائية » ثم بمدرسة قوّاد الأول 
الثانوية » ثم بكلية الآداب» قسم الفلسفة »جامعة القاهرة التى تخرج فيها 
عام E‏ 

بعد أن سجل رسالة الماچستير تحت إشراف الشيخ مصطفى 
عبد الرازق بعنوات «مفهوم الجمال فى الفلسفة الإسلامية » اتمه إلى 
الأدب تماماً وانفصل عن الدراسات الأكادمية .. 

زوج عام ١504‏ وأنهب أبنتين .. 


YF 


ولقد تدرج فى الوظائف: فعين كاتباً عام 1۹۳٤‏ بإدارة الجامعة 
حتى عام ۱۹۴۸ حين عمل سكرتيراً للشيخ مصطفى عبد الرازق وزير 
الأوقاف حتى سنة ١540‏ فتقل إلى مكتبة الغورى » ثم مديراً لؤسسة 
القرض اسن » بعدها عمل مديراً لمكتب فتحى رضوان وزير 
الإرشاد» فديراً للرقابة على الصنفات الفنية » فديراً عامًا لؤسسة دعم 
السيئا» فستشاراً للمؤسسة العامة لاسيها والإذاعة والتليفزيون » فرئيسا 
مجلس الادارة » فستثاراً لوزير الثقافة حتى أحيل إلى المعاش فى نور 
141 بعدهاء وقى ديسمير أتضم إلى أسرة كثاب جريدة الأهرام ؛ 
وحتۍ إلآن 55 


وقد حصل على العديد من الوائر والأوسمة قبل فوزه جباثزة , 
نويل ء ففاز بجائزة قوت القلوب الدعرداشية عن رواية « رأدوبيس » 
عام ٠۹٤۳‏ وفاز ججائزة وزارة المعارف عن رواية « كفاح طيبة » عام 
٤ء‏ وقاز بجائزة مجمع اللخة العربية عن رواية «خان الليلى » 
عام 1557 ء وفاز جيائزة الدولة التشجيعية فى الأدب عن رواية «قصر 
الشوق » عام ۷ وحصل على وسام الاسعطاق من الطبقة 
الأولى عام +2155 وفاز جبائرة الدولة التقديرية فى الأدب عام 
١٠ء‏ وحصل على جائزة رابطة التضامن الفرنسية العربية عن 
« الثلاثية » ومنح الدكتوراه الفخرية من جامعة امنيا عام 1۹۸6 
وحصل على قلادة النيل عام 4۸ ومنح الدكتوراء الفخرية من 
جامعة القاهرة عام كىوا.. 


tt 


وقد كان للمقاهى ولايزال دور هام فى حياته وآعماله » فهى 
تمثل بالنسبة له التادى الاجتماعى والصالون الأدبى» فهو لم ينضم 
إلى نادء ولم يرتد أو يتشع صالونا, وهى تمثل كذلك المسرح 
والسيهاء خاصة بعد أن انقطع عن ارتيادها نتيجة لضعف بصره 
وسمعه جيعاً» وهى تمثل أخيراً الرحلة اليومية والموسمية معا خخاصة 
أنه لا ييل يطبعه للسفرء باستشاء سفره الصيفى إلى الإسكتدرية .. 
ومن أهم هنه المقاهى والتى اشتہرت بتردده عليها: مقهى عرابى 
بالعباسية » مقهى الفيشاوى بالحسين » كازينو الأويراء مقهى لوتابارك 
وكازيدو بترو وفددق سان استيغانو بالإسكندرية » كازينو قصر اليل » 
مقهى ريش» وأخحيراً مقهى على بابا بميدان التحرير بالقاهرة . 


وأعمساله 
() الرواية: 


١‏ عبث الأقدار 


0-7 رأدوبيس 
٣‏ كقاح طبية 
4 القاهرة الجديدة 
ه شان الظيلى 
٦‏ زقاق المدق 
7 السراب 


آذ 
EF‏ 
1545 
155 
47 
15 
14A‏ 


م۵ ١‏ حول الثعافة والتعي 


م بداية ونهاية 1۹4 
-٩‏ بين القصرين 16 
٠‏ قصر الشوق 140¥ 
١‏ السكرية 140¥ 
+ أولا حارينا حا 
۳ اللص والكلاب ‏ ١4و(‏ 
1١+‏ السمان والخريف ۱۹٩۹۲‏ 
٠١‏ الطريق 1414 
٦‏ الشساذ 112 
۷ اثرثرة قوق اليل 1۹٦1‏ 
۸- ميراماز 1Y‏ 
حل الرايا 1Y‏ 
۰ الیب تحت المطر ۹۷۳ 
١‏ الكرنسك AVE‏ 
۲ حکایات حارتا 14ya‏ 
۳ قلب الليل 4ye‏ 
٤‏ ۲ حضرة احترم 14e‏ 
۵ ملحمة الرافيش AVY‏ 
95 عصر الحب ۹A۰‏ 
لا أفراح القبة 1۹۸1 
8 ليالى ألف ليلة 14A‏ 


توا 


۹- الباقى من الزمن ساعة 1۹۸۲ 


IAF رحلة أبن فطوطة‎ ١ 
4A0 العائش فى اللقيقة‎ ۹ 
۹A6 يوم قتل الزعم‎ ۴ 
1۹A حفیث الصباح والمساء‎ ۳ 
1548 قشتمر‎ 1 
(ب) القصص القصيرة:‎ 

وم مس انون 1۹۳۸ 
جم نیا الله ۹3 
۷- بيت سيرع السمعة 15 
مب غارة القط الأسود كدحو 
هوم نحت الظلة كتكل 
4 حكاية بلا بدأية ولا نهاية 1۹۷١‏ 
-١‏ شهر العسل 1۹۷1 
۴ الجريمة Avr‏ 
4 الحب فوق هضبة ارم لاوا 
44 الشيطات يعظ فاكلا 
٤٥‏ رأيت فيا یری التاثم موا 
٤٦‏ العنظم السرى 4A8‏ 
۷- صباح الورد لاخ 1 


مع الفجر الكاذب ۹A۹‏ 
(ج) الترجات والحوارات: 
45 _مصرالقدية 1 


٠ه‏ أمام العرش مود 
ردم كتب للأطفال : 


وه عجائب الأقدار. 
رهم القالات: 
؟ه- حول الدين والديقراطية 
مه حول الشباب وآلخرية 
وه حول الثقافة والتعليم 
» وتنوى الدار المصرية اللبنانية ‏ بإذن الله مواصلة نشر 
مقالاته التى كان قد بدأها عام ١44‏ ونشرت فى الات 
والصحف الختلفة داخل وخايج قصر. 
(ى المسرحيات: 


سبع مسرحيات من ذات الفصل الواحد» خس منها فى جموعة 
« تحت المظلة » وهى ؛ 


, التجاة‎ ٣ 

, مشروع للمناقشة‎ ٤ 

ف الهمة. 

ومسرحيتان قى مجموعة « الشيطات يعظ » هما : 

5 اليل ٠.‏ ل الشيطان يعظ . 

ه أعد مصطفى بهجث مصطفى المسرحيات الثلاث الأولى وحرّفا 
إلى العامية » وأخرجها أحد عبد الل على مسرح الجيب عام 1434 
يعنوآن « تحت المظلة » ., 


(ن الروايات والقصص التى أعدت للمسرج: 
١ل‏ زقاق امدق : إعداد أميئة الصاوى, إخراج كمال يس .١88‏ 


زقاق المدق : إعداد ببجث قرء إخراج كمال يس 1584. 
٣س‏ بداية ونهاية : إعداد أنور فتح الله» إخراج عبد الرحي الزرقانى 


NNE 
بداية وتهاية : إعداد أحجد عيد المعطى» إخراج فتحى الحكيم‎ 
a 
بداية وناية : إعداد أنور فتم الله إحرأج عبد الخفار عودة‎ 
. AA 
بين القصرين : إعداد أمينة الماوى » إخراج صلاح عتصور‎ ٣ 
0 


5 قصر الشوق : إعداد أمينة الصاوی » إخراج كمال يس .1551١‏ 


۴۹ 


ات 


ا 


اللص والكلاب: إعداد أمينة الصاوى, إخراج حدى غيث 
hs‏ 

الجوع : إعداد فايز حلاوة وإخراجه (قهرة الترئة) ۱۹۹۲ . 

خان الظيلى : إعداد صلاح طنطاوىء إخراج حسين كمال 
1 

روض القرج: إعداد صلاح طنطاوى » إخخراج حسين كمال 
8€ 

میرامار: إعذاد نجيب سرورء وإخراجه ۱۹٩٩‏ . 


. ۱۹۸٩۹ القاهرة ۸۰ : إعداد سمير العصفورى » وإتحراجه‎ ٠ 
. ۱۹۸۹ حارة العشاق إعداد أحد عبد امعطى وإخراج أحد هانى‎ ١ 


(ح) السيناريوهات: 


سس 
س 
m~‏ 


المنتقم : إخراج صلاح أبو سيف ۱۹٤۷‏ . 
عدتر وعبلة : إخراج صلاح أبو سيف ۱۹٤۸‏ . 
لك يوم ياظالم: إخراج صلاح أبو سيف » عن قصة إميل زولا 
«تريز راګان » ٩۹۵۱‏ . 
ريا وسكينة : إخراج صلاح أبو سيف 1۹١۳‏ . 
الوحش : اعراج صلاح أبو سيف ٠۹٩٤‏ . 
جعلوتى جرا : إخراج عاطف سالم ٠۹۵٤‏ . 
فتوات الحسينية : إخراج نيازى مصطفى ٠١٥4‏ . 
شباب امرأة:. إخراج صلاح أبو سيف» عن قصة أمين يوسف 
غراب ۱۹۵۰ . 


کج 
امه 
4 
NE‏ 


۳ 
~4 


5 
7 
ام 


A 


۹ 
a 
الا‎ 
~4 
¥ 
-4 
„e 


درب الهابیل : إخراج توقيق صالح ٠۹۵١‏ , 

الفرود : إخراج عاطف سام ٠١١٩‏ . 

ألفتوة : إخراج صلاح أبو سيف ٠۹۵۷‏ . 

الطريق المسدود: إخراج صلاح أبو سيف» عن قصة إحسان 
عبد القدوس ۱۹٥۸‏ . 

اخارية : إخراج حسن رمزۍ 1568. 

أنا حرة : إخراج صلاح أبو سيف ؛» عن قصة إحسان 
عبد القدوس ۱۹۵٩‏ ,. 

إحنا التلامثة: إخراج عاطف سال 1۹4. 

بين الساء والأرض : إخراج صلاح أبو سيف 1۹۹ . 

جيلة : إخراج يوسفه شاهين» عن قصة يوسف السباعى 
4% . 

ألناصر صلاح الدين : إخراج يوسف شاهين » عن قصة يوسف 
السباعى 1355 . 

ثمن الخرية : إخراج نور الدمرداش 1556. 

الاخيتار: إخراج يوسف شاهين ۱۹۷٩‏ . 

دلال المصرية : إخراس حسن الإمام 191/1 

ذات ألوجهين : إخراج حسام ألدين مصطفى 1۹۷۳ . 

المذتبون : إخراج سعيد مرزوق ۱۹۷٩‏ . 

أتجرم : إخراج صلاح أبو سيف (لك يوم ياظالم) ۱۹۷۸ . 
وكالة البلح : إخراج حسام الدين مصطفى ۱۹۸۳ . 


PY 


(ط) الروايات والقصص التى أعدت للسينا : 


۲— 
اسه 
و 
1س 


TY 


بداية ونهاية : إخواج صلاح أبو سیف 18950 . 

زقاق المدق : إخراج حسن الإمام ۱۹۹۴ . 

اللص والكلاب : إخراج كمال الشيخ ۱۹۹۳ . 

بين القصرين : إخراج جسن الؤمام كككلء 

الطريق : إخراج حسام الدين مصطفى 1554. 

خان الیل : إخراج عاطف سالم 1555 . 

القاهرة ۳۰ : إخراج صلاح أبوسيف ١1555‏ 

قصر الشوق : إخراج حسن الإمام 1۹٩۷‏ . 

السمان اريف : إخراج حسام الدين مصطفى ۱۹۹۸ . 
ميرامار: إخراج كمال الشيخ 1554 . 

السراب : إخراج انور الشتاوی 1507٠‏ . 

ثرثرة فوق التيل : إخراج حسين كمال ١61١‏ 

صور منوعة : إخراج عدكور ثابتء من حمارة القط الأسود 151/9 . 
السكريسة : إلحراج حسن الإمام ۱۹۷۴ . 

الشحات : إخراج حسام الدین مصطفى 191/9 . 

أميرة حبى آنا : إخراج حسن الإمام » من المرايا علا 

الكرقك : إخراج على بدرنحان 11106 . 

لحب تحت الطر: إخراس حسين كمال 151/8 . 

الشريدة : إخراج أشرف فهمى » من همس الجنون ٠۹۸۰‏ . 
فتوات بولاق : إخراج يحيى العلمى ع من حكايات حارتنا ۱۹۸۱ . 


-١ 
و55‎ 


آهل اثقمة : إخراج على بدرحان » من الحب فوق هضبة الحم 
احكلء 

الشيطان يعظ : إخراج أشرف فهمى ۱۹۸۱ . 

أيوب : إخراج هائى لاشين » من الشيطان يحظ 1584 - 
الخادمة : إخراج أشرف فهمى ء من خارة القط الأسود ۱۹۸٤‏ - 
دنيا الله : إخراج حسن الإمام ۱۹۸٩‏ . 

شهد الملكة:إخراج حسام الدين مصطفى من ملحمة الخرافيش 
فرحل 

المطارد : إخراج سمير سيف » من ملحمة الحراقيش ۱۹۸١‏ . 
التوت والنيوت : إخراج نيازى مصطفى » هن ملحمة الحرافيش 
. 

ا لحب فوق هضبة المرم : إخراج عاطف الطيب 1۹۸١‏ . 
الحراقيش : إخراج حسام الدين مصطفى 1585 . 

الع : إخراج على بدرحان » من ملحمة الحرافيش 15187 . 
عر الب : إخراج حسن الإمام 4A7‏ 

وصمة عار: إخراج أشرف فهمى ( الطريق ) 15485 - 

أصدقاء الشيطان : إخراج أجد ياسين ‏ من ملحمة ا حرافيش 
AA‏ 


(ى) الكتب المترجة إلى اللغات الختلفة : 


زقاق المدق : الإ نليزية»الغرنسيةء الأ مانيةالصينية»السويدية 
بداية ونهاية : الإنجليزية»الصينية ” 


رارقا 


٣س‏ بين القصرين الإنليزيةء الفرنسية » الألافية » الصيدية » السويدية 
٤‏ قصر الشوق : الإنجليزية » الفرنسية ء الألائية » الصينية 
ه ‏ السكرية : الإنليزية » الصيئية 
اللص والكلاب : الإتجليزية » الفرفسيةع الصيئية 
7 الشحاذ: الإنجليزية » الصيئية 
۸ الكرنك : الصينية 
٩‏ ثرئرة قوق النيل : الإنجليزية ء الألمانية 
-٠‏ يوم قتل الزعيم : الاتجليزية » السويدية 
-١‏ اقرح القبة : الإغليزية 
؟١-‏ أولاد حارقنا : الاتجليزية» الألائية 
۳ المرايا : الإنجليزية 
١4‏ دنيا الله : الإنجليزية 
٠١‏ الطريق : الإتجليزية 
١‏ حضرة اترم : الإتجليزية 
۷ ميرامار: الإنجليزية 
١8‏ السمات والخريف: الا نجليزية 
15 رإدوبيس : الصصينية 
١‏ اللرافيش : الصينية 
» وهی كتب صدرت قبل إعلان فوز نيب فوظ بجائزة تويبل > 
وقد تم التعاقد بعد ذلك عن طريق إدارة النشر بالجامحة الأمريكية 
بالقاهرة على ترجة العديد من الكتب إلى معظم لغات العالم وهى فى 
سبيلها إلى النشر. 
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معتويات الكتاب 


ا موضوع 
كلمة الؤلف .. 
نهيب حفوظ بعد جائز 
موظف يلا عمل ... 


الأقكار المستوردة . 15 
بين الخوف والاقتحام 1۸ 
الفن المتمرد ... ۲ 
أخلاق امجتمع وأحلاق الشاشة 1 
أفكار وأشياء ... r‏ 
العقيدة والقدوة ۳ 
الفيلم الناجع . 351 
قضايا هامة: قضية السد العالى لفن 
قضية البحث العلمى فى مصر . r‏ 

قوع 

۳ 

الرقاية والتقييم 4 
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قمنيات ثقافية: ١‏ العلاقة بين الكتاب العربى والقارىء العريى 4 
٣‏ حاية حقوق التأليق f‏ 
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الثقاقة والاذاعة لع سد 1 
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مصيرنا بين القوى العاملة 3 
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مصر واليابات 
معنى المشارة . 
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الفكر بين الف والسلف 
إليك امتهم الحقيقى ef woe. 5 : eee‏ 
انجلة فى العصر الذهبى ز[ز[ز ز[ ز ز ز [ ز ز 1 U‏ 000 
الإساءة إلى سمعة بلاد ! 
اللاميالاة .. والتربية : : 
دروس من الزعياء الراحلين ١‏ 
الأمة الصغيرة فى عالم العمالقة AAA‏ 
رعضات بين الطدية والترقيه ۰ و AE OE‏ 
للشباب مشكلة أدبية أيضاً ES‏ 001 
دور الثقافة فى البضة 
كيف نواسه اليا ؟ 5 
قيمة الفرد والحضارة EY lS eS a ae‏ 
بشائر عصر جديد 
دراسائت المجالس القومية 
أهلاً بالجمهور الجديد . 
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رقم الإيداع : ۳۸۷ / 15 . 


الترقم الدولى : مسلاا 


عربية للطباعة والنشر 
8 شن اپلس . ميدان موسی جلال . الهندسين 
من شس شهاب . أمام مسجد طارق بن زياد 
FENOPY : e‏ 
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...... الدارالمصية اللبنائية سب . . 


OISTRAIUTEON‏ يدقن لوقام PRENTING‏ اهما 
OR CATA. EOYFT PORE HERES 4 ABLE BARRA‏ 


« حول الثقافة والتعلم 4 مقالات تنشر لأول مرة 
فى كتاب يعد إضافة حقيقية إلى انتج الكاتب 
الكبير « نيب محفوظ » » وهى مقالات تہ بوضوع 
أفكاره حول قضيتين من أهم قضابانا القومية فى 
هذه المرحلة من حياتنا التاهضة ومسيرتنا الوطنية .. 


وهی أفكار تريط الثقافة بالتعلم فى حلقة 
واحدةء کا أنها أفكار ‏ تشكل مع ما جاء فى اعمال 
الكاتب الكبير الإبداعية. رؤية مكتملة وكاملة 
معأ ىل 

« حول الثقافة والتعلي » کتاب پدیه لقراع 
« جيب محفوظ » جناسبة مرور عام على فوزه ججائزة 
وبل العالمية فى الآداب . 


To: www.al-mostafa.com 


